
 مدريــد – يــــرى خبراء فــــي الطاقة أن 
زيــــارة أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني إلى إســــبانيا قد توفــــر لمدريد بديلا 
فعــــالا وذا مصداقية لإمــــدادات الغاز في 
وقــــت تعيش فيه إســــبانيا على وقع جدل 
بشــــأن الاعتماد على الغــــاز الجزائري من 
عدمــــه بعد التهديــــدات الجزائرية المبطنة 
بوقف تزويدهــــا بالغاز في حال تأكد أنها 

توجه جزءا من غاز الجزائر إلى المغرب.
وبدخـــول القطريين على خـــط الغاز 
في إســـبانيا، وتســـارع الحديث عن قرب 
إنشـــاء أنبوب غاز نيجيـــري لتزويد دول 
غـــرب أفريقيا وجنـــوب أوروبـــا بالغاز 
عبـــر المغرب، تكون الجزائر قد بالغت في 
لعبة الخلـــط بين السياســـة والتعاملات 
التجارية في مجالات الطاقة وفي توقيت 
عالمـــي مرتبـــك علـــى خلفية الحـــرب في 

أوكرانيا.
وتمثــــل الخطــــوة القطرية اســــتفزازا 
للجزائــــر التي هــــي حليــــف للدوحة على 
مســــتوى القضايا الإقليمية، لكن المصالح 

لا تخضع عادة للتحالفات السياسية.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن الاتفاقيات 
التــــي يفتــــرض أن يتم الإعــــلان عنها في 
نهاية زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني بشأن إمدادات الغاز إلى إسبانيا، 
هــــي جزء من تحرك قطري أوســــع لتوفير 
كميات إضافية لأوروبا ضمن استراتيجية 
التخلــــص التدريجــــي من الاعتمــــاد على 
الغاز الروســــي، وهو ما يعني أن قطر لن 
تقرأ حسابا لأيّ جهة بما في ذلك الحليف 
الجزائري الــــذي يتحمل وحــــده مخلفات 
تسييس تعاملاته في مجال الطاقة مثلما 

حصل مع إسبانيا وقبلها المغرب.
وبحســــب مصدر حكومي إسباني من 
المقرر توقيع 12 عقدا تجاريا خصوصا في 
مجــــالات الطاقة، علما بأن مدريد تســــعى 
لتنويــــع مصادر تموينهــــا بالغاز منذ بدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولــــم تخــــف وســــائل إعلام إســــبانية 
حماســــها لزيارة أميــــر قطــــر واعتبارها 
مدخلا لتحقيق الاســــتقرار بشأن إمدادات 

الغاز.
وأورد الموقع الإخباري الإسباني ”إي 
أن قطــــر ”بديل محتمــــل للغاز  بي ســــي“ 
الجزائــــري“، وأن قضيــــة الغــــاز عنصــــر 

رئيسي في الزيارة.
وتريــــد إســــبانيا، في إطــــار جهودها 
لتعزيز اقتصادها، استغلال محطات الغاز 
الطبيعــــي المســــال الاحتياطيــــة وقدرتها 
التخزينية كــــي تصبح مركزا للطاقة لدول 
الاتحــــاد الأوروبــــي التي تســــعى لتقليل 
اعتمادهــــا على روســــيا. لكنها مــــا زالت 
تفتقــــر إلى طاقة إعادة التصدير للشــــمال 

لتحقيق طموحها هذا.

ويتطلب مشــــروع مركــــز الطاقة المزيد 
من الــــواردات من قطر التــــي تصدر حاليا 
77 مليــــون طن من الغاز الطبيعي المســــال 
ســــنويا وتأمل في زيادتها إلى 126 مليون 

طن بحلول 2027.
وأعلنت قطر الأربعاء أنها تعتزم زيادة 
حجــــم اســــتثماراتها في إســــبانيا بمقدار 
خمسة مليارات دولار، في اليوم الثاني من 
زيارة دولة يجريها الشيخ تميم إلى مدريد.

وجاء فــــي بيــــان للخارجيــــة القطرية 
أن ”حجم الاســــتثمارات المتفــــق عليها مع 
الجانب الإسباني يبلغ 5 مليارات دولار في 

مختلف القطاعات“.
ولا تتوقف الجزائر عن إرسال إشارات 
متناقضة إلى إسبانيا بشأن الاستمرار في 
ضــــخ الغاز إليها أو وقفه بســــبب ما تقول 
الجزائر إنــــه توريد من مدريد لفائدة طرف 

ثالث، وهو المغرب.

ويقول خبراء فــــي الطاقة إن الجزائر 
لا تقدر على وقف إمداداتها إلى إســــبانيا 
لاعتبــــارات منها أن العائدات المالية ملحة 
بالنسبة إليها، وكذلك لأن هذه الخطوة إذا 
تمت فإنها ستضرب مصداقية الجزائر في 
السوق العالمية كطرف مسؤول، ويمكن أن 
تثيــــر تجاهها غضــــب أوروبا التي تبحث 
عن بدائــــل لتعويض الغاز الروســــي ولن 
تقبــــل بأن يعمــــد أحد حلفائهــــا إلى لعبة 
بهذا الشــــكل بأن يخلط الالتزامات بعيدة 
المدى في قضايا الطاقة بموقف سياســــي 
عرضي كان يمكن أن يتم حله عبر القنوات 

الدبلوماسية.
وقــــال الشــــيخ تميــــم إن جهــــاز قطر 
للاســــتثمار، صنــــدوق الثروة الســــيادي 
القطري، الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار 
يعتزم اســــتثمار خمسة مليارات دولار في 

مشروعات إسبانية.
واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء الإســــباني 
بيدرو سانشــــيز أن المبلــــغ يظهر ثقة قطر 

في قوة الاقتصاد الإسباني.
وأضاف سانشيز ”لا شك أن هذا يظهر 
الثقــــة ليس فقط في الاقتصاد الإســــباني، 

ولكن أيضا تجاه الشركات الإسبانية“.
وقــــال إن لــــدى قطــــر مخزونــــا مــــن 
الاســــتثمار المباشر في إسبانيا بقيمة 2.7 

مليار يورو في ديسمبر 2019. 

 تونــس – تنظر تونــــس بقلق لغموض 
الموقــــف الجزائري القاضــــي بتأجيل فتح 
الحدود بالرغم من انتهاء المبرر المباشــــر 
لهذا الإغــــلاق، وهو وجود جائحة كورونا 
التي لم تعد تحــــول دون فتح الحدود بين 
بلــــدان العالم، في وقت تقول فيه أوســــاط 
سياســــية تونســــية إن هذا القــــرار يخفي 
موقفا رســــميا جزائريا فــــي الضغط على 
الرئيــــس قيس ســــعيد الــــذي يريــــد بناء 
علاقات على قاعــــدة الندية ودون التبعية 

لأيّ جهة.
وقالت الأوســــاط السياسية التونسية 
إن الجزائــــر عملت ما في وســــعها لجلب 
قيــــس ســــعيد إلــــى صفهــــا فــــي ملفــــات 
وتحالفات إقليمية لكن الرئيس التونسي 
رفــــض منطق الأحــــلاف الإقليميــــة، وأنه 
أكــــد للجزائريــــين أن ما يهمه هــــو تقوية 
العلاقات المباشــــرة بــــين تونس والجزائر 
على المستوى الرسمي والشعبي كدولتين 
جارتين، وهو أمر لم تقبل به الجزائر التي 
كانت تريــــد أن يظهر الرئيس التونســــي 
انحيــــازه العلنــــي لموقفهــــا مــــن موضوع 

الصحراء.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الجزائر 
تســــتغل الأوضــــاع الاقتصاديــــة الصعبة 
التي تعيشــــها تونس كورقــــة ضغط ضد 
قيس ســــعيد، لافتة إلى أن إغلاق الحدود 
ســــيعني آليا منع البلاد من الاستفادة من 
وجود الســــياح الجزائريين الذين يزورون 
تونــــس بأعداد كبيرة بمناســــبة الموســــم 

السياحي، كما يزورونها في بقية العام.
ويتيــــح فتح الحدود لســــكان المناطق 
الحدوديــــة خاصة من الجانب التونســــي 
الاســــتفادة من تســــهيلات ومزايــــا كانت 
وضعتهــــا الجزائــــر لفائدتهــــم. كما كانت 
الســــلطات الجزائرية تغمــــض الأعين عن 
تهريــــب البنزيــــن والســــلع المدعومة على 
نطاق واسع ضمن خطة مشتركة لتخفيف 
الضغــــوط الاقتصادية ومنع تحويلها إلى 
منطقة عبور للمجموعات الإرهابية، وذلك 
ضمن اتفاقيات ســــابقة منذ حكم الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.

مــــن  الهــــدف  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
إحكام الإغلاق هو خلــــق مناخ من التوتر 
الاجتماعــــي ضــــد الرئيس ســــعيد خاصة 
فــــي مناطق حدودية تعيــــش على علاقتها 
بالجزائر في غياب تام لمشــــاريع حكومية 
تونســــية  ذات قيمــــة، وهو أمــــر لا يتعلق 

بقيس سعيد ولكن بالدولة ككل التي تركت 
المناطق الحدودية مهمشة.

ويعتبر المراقبون أن استمرار الإغلاق 
علــــى أبواب الموســــم الســــياحي رســــالة 
سياسية واضحة خاصة في ظل تلميحات 
لوقف تزويد تونس بالغاز بشكل تفاضلي 
مثلمــــا جرت به العــــادة، والتلويح بزيادة 
الأســــعار، وكذلــــك المطالبة بأمــــوال الغاز 
المتخلــــدة لــــدى تونــــس، وهي تعــــرف أن 
تونــــس تكافح للإيفــــاء بالتزاماتها المالية 

داخليا وخارجيا.
وتســــود في تونس مخــــاوف من أزمة 
كهرباء بســــبب قــــرار الجزائــــر مضاعفة 
أســــعار الغاز الذي تســــتخدمه تونس في 

توليد الطاقة الكهربائية.
وحــــذر كاتب عــــام جامعــــة الكهرباء 
والغــــاز التابعة للاتحاد العام التونســــي 
للشغل عبدالقادر الجلاصي من عدم تمكن 
تونس من إنتــــاج الكهرباء بالنظر إلى ما 
قــــال إنه رفــــض الجزائر مســــتقبلا إمداد 
تونس بالغاز، واصفا الوضع بـ“الكارثي“.
وأوضــــح الجلاصــــي علــــى هامــــش 
أشــــغال الجامعــــة العامة للنفــــط والمواد 
الكيميائية التي انعقدت الســــبت بمدينة 
الحمامات (شمال شرق تونس) أن 70 في 
المئة من حاجيات تونس من الغاز تلبيها 
الجزائــــر بينما تتأتــــى البقية من الإنتاج 

المحلي.

وقال المحلل السياسي التونسي محمد 
ذويب ”يبدو أن الجزائر رغم مساندتها في 
البداية لقيس سعيد، فإنها فيما بعد أخذت 
مســــافة وشــــرعت في تغييــــر موقفها فيما 
يجــــري بالبلد، فمواصلة غلــــق الحدود مع 
تونس تشــــكل نقطة اســــتفهام كبرى ونحن 
على أبواب موســــم ســــياحي مهــــم، كما أن 
الاتفاقيات بين البلدين لم يتم الشــــروع في 

تنفيذها“.
وتمنى ذويب في تصريح لـ“العرب“ أن 
”تجرى اتصالات دبلوماســـية بين البلدين 

في الأيام القادمة لتلافي المشاكل الحاصلة 
خاصة وأنه لا خيـــار أمامهما إلا التوافق 
وتقريب وجهات النظر والتعاون المشـــترك 
في ظـــل أزمة عالمية شـــاملة بعـــد جائحة 
كورونـــا وحرب أوكرانيا وتـــأزم الأوضاع 

في ليبيا“.
وتســــاءل المراقبــــون لمــــاذا اختــــارت 
الجزائر التشــــدد فــــي موضــــوع الحدود 
والتزويــــد بالغــــاز الآن وليــــس في فترات 
سابقة حين كانت تونس في وضع صعب، 
وكانت الســــلطات الجزائرية تتخوف من 
أن يفضي ضعف الدولة وغياب الأمن إلى 
خلق منــــاخ يتيح للمجموعــــات الإرهابية 
التحرك بســــهولة والانتقــــال عبر الجبال 

المشتركة واستهداف أمن الجزائر.
ويتخــــوف هــــؤلاء المراقبــــون مــــن أن 
يتطــــور هذا البــــرود من جانــــب الجزائر 

إلى محاولة تطويق لتجربة قيس ســــعيد 
المناوئــــة للإســــلاميين فــــي وقــــت باتــــت 
الجزائر جــــزءا من تحالــــف إقليمي داعم 
لعودة هؤلاء إلى السلطة، وذلك بعد زيارة 
الرئيــــس الجزائري عبدالمجيــــد تبون إلى 
تركيا وتوقيع اتفاقيــــات كبرى تجعل من 
الصعب على الجزائــــر أن ترفض التحرك 
خــــارج أجنــــدة الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيــــب أردوغان، الذي يتخــــذ من موضوع 
الإسلاميين ورقة لإعادة التموقع في ليبيا 

وتونس.
وتنظر الجزائر إلــــى تونس كمتنفس 
على المستوى الإقليمي، خاصة بعد تراجع 
نفوذها في منطقة الســــاحل وعجزها عن 

التدخل في ليبيا.
وكان الرئيس الجزائـــري أوحى في 
تصريحات ســـابقة بأن بـــلاده حريصة 
على ”تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين 
فـــي مختلـــف المجـــالات“. لكـــن مراقبين 
سياســـيين يقللون من قيمة هذه الوعود، 
متسائلين عن قدرة الجزائر، التي تعيش 
بدورهـــا أوضاعـــا صعبة، علـــى تمكين 
تونس من دعم مباشـــر وعاجل لتســـوية 

أوضاعها.
وقال تبــــون ”الجزائر لن تســــمح لأيّ 
كان أن يهدد تونــــس أمنيا، ولن تبقى في 
موقف المتفرج في حال وقوعه“، في إشارة 

إلى استعداد بلاده لمساعدة تونس.

 لنــدن – يحتــــاج ضبــــاط الشــــرطة في 
بريطانيا إلــــى الاجتهاد ومراعاة الظروف 
قبل اتخاذ قرار مقاضاة الأشخاص الذين 
يســــرقون من أجل الحصول على الطعام، 
وذلــــك في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشــــة، 
فــــي خطوة تحيــــل إلى عــــام الرمادة حين 
قــــرر الخليفة عمر بــــن الخطاب إبطال حد 
الســــرقة بســــبب القحط والجوع الذي ألمّ 

بالناس.
وقال كبير مفتشي الشرطة آندي كوك 
إن تأثيــــر الفقر وقلة الفــــرص أمام الناس 

يؤديان بالفعل إلى زيادة الجريمة.
وفــــي إجابة عن ســــؤال بشــــأن لجوء 
ضباط الشــــرطة إلى التغاضي أحيانا عن 
اعتقال متهمين بالســــرقة، قــــال إنه يؤيد 
تماما ”استخدام ســــلطتهم التقديرية في 

الكثيــــر مــــن الأحيــــان“، أي التغاضي عن 
ضبــــط المتهمين بســــرقات تتعلق بالطعام 

إذا بدا الأمر متعلقا بالجوع.
وأضاف كوك أنه لا يدعو إلى العفو عن 
الأشــــخاص الذين يرتكبون جرائم بسبب 
الفقــــر، ولا ”يمنــــح الأشــــخاص تفويضًا 
مطلقًا بالخروج للسرقة من المتاجر“، لكنه 
ينصح الضباط بالتأكد من أن مثل الأمور 
المتعلقة بإنفاذ القانون ”يتم التعامل معها 

بأفضل طريقة ممكنة“.
وفــــي حديثه عن أزمة تكلفة المعيشــــة 
-وهــــي قضية رئيســــية ســــتكون لها آثار 
غير مباشــــرة على حفظ الأمن في الأشهر 
المقبلة- قال كــــوك ”كلما لاحظنا زيادة في 
تكلفة المعيشة والمزيد من الناس يسقطون 
في براثن الفقر، شــــهدنا ارتفاعًا في معدل 

الجريمــــة. وهذه ظاهرة ســــيمثل التعامل 
معها تحديا أمام الشرطة“.

ويعتقــــد قائــــد الشــــرطة أنــــه ينبغي 
الوثوق في الضباط العاديين لمســــاعدتهم 
علــــى اللجوء إلــــى تقديرهــــم الخاص في 
بعض الحالات، مضيفا ”إنه أحد الأشــــياء 
العظيمة أن تكون ضابط شــــرطة ويُسمح 
لــــك باتخاذ قراراتك الخاصة في ما يتعلق 

بكل هذه القضايا“.
واســــتدرك أن هذا لا يعنــــي العفو عن 
جرائم معينة مطلقا، مشددا على أن ”هناك 
دائمًا حالات فردية يمكنك فيها اســــتخدام 
تقديــــرك الــــذي لا يــــؤدي بالضــــرورة إلى 
المقاضاة، ولكن يتم التعامل معها بأفضل 
طريقة ممكنة. والســــرقة مثال على تحكيم 

التقدير الشخصي“.

وسعى قائد الشرطة لتقديم التصور 
الـــذي يعتمده هـــو ومن معه مـــن رجال 
الشـــرطة وكيفيـــة تمييزهـــم بـــين مـــن 
يستحق التغاضي ومن لا يستحق، قائلا 
”هناك فـــرق بين الجانـــي لأول مرة الذي 

يســـرق الخبز أو الجبن أو الحليب لأجل 
إطعام نفســـه، وبين شخص يسرق لأجل 

الإدمان“.
موجــــودة  ”الشــــرطة  أن  وأضــــاف 
لمســــاعدة المحتاجين بشدة“، وأنه ”يمكننا 
إرســــال من يتم ضبطهم إلى بنك طعام أو 

تقديم المساعدة“.
وتظهــــر هــــذه التصريحــــات الوضع 
الســــيء الــــذي تعيشــــه بريطانيــــا علــــى 
مســــتوى القدرة الشرائية للناس، والعجز 
عن مجاراة الارتفاع المشــــطّ في الأســــعار 

بدءًا من الطاقة وصولا إلى المواد الغذائية.
وفي أحدث اســــتطلاع أجــــراه مكتب 
الإحصاء الوطني أبدى حوالي 40 في المئة 
مــــن البالغين في المملكــــة المتحدة صعوبة 

في تحمل فواتير الطاقة.
وقــــال حوالــــي 91 فــــي المئــــة منهــــم 
إن تكاليــــف معيشــــتهم ارتفعت، وأشــــار 
معظمهــــم إلى أن أبــــرز أســــباب ذلك هي 
الزيــــادات فــــي أســــعار الوقــــود والغــــاز 
والكهرباء والمواد الغذائية، وفقًا للمســــح 

الذي صدر يوم الجمعة.
واعتبــــر أربعة مــــن كل 10 أنهم باتوا 
يشترون منتجات غذائية أقل، ارتفاعًا من 
حوالي ثلاثة من كل 10 في المسح السابق 
لمكتــــب الإحصاء الوطني، وفــــق ما ذكرته 

بلومبرغ.

وتتحدث تقارير بريطانية مختلفة عن 
ارتفاع نسبة البطالة والفقر بعد بريكست، 
وتذكر أن المشــــكلة تتفاقــــم خاصة في ظل 
ومخلفات  الحاليــــة  الاقتصاديــــة  الأزمــــة 

جائحة كورونا.
وتعتمد الأسر بشكل متزايد على بنوك 
الطعام للحصول على مساعدات الطوارئ، 
مما يشــــير إلــــى أن أزمة تكلفة المعيشــــة 
تتســــارع ومن المرجح أن تجــــر المزيد من 

الناس إلى هوة الفقر.
وبحسب المؤسســــة الوطنية للأبحاث 
الاجتماعية والاقتصادية فإنّ نســــبة الفقر 
المدقع فــــي المملكة المتحدة ارتفعت من 0.7 
فــــي المئة إلى 1.5 في المئــــة، وأن الجائحة 
كشفت ثغرات كبيرة في النظام الاجتماعي 

في بريطانيا.

عام الرمادة في بريطانيا: الشرطة لا تريد أن تقسو على لص يسرق ليأكل
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 عمــان – يشـــهد الأردن حراكا متسارعا 
لتشـــكيل أحزاب سياســـية، خاصـــة بعد 
صـــدور القانـــون الجديـــد المتعلـــق بآلية 
تشكيلها، وسط سيطرة واضحة لمسؤولين 
ســـابقين وبرلمانيـــين حاليـــين عليهـــا، ما 
يثير قلقا لدى البعض على مشـــروع الملك 
الإصلاحـــي فـــي البلاد والـــذي يؤكد على 

أهمية المواطن فيه.
وجـــاء قانون الأحـــزاب الجديد، الذي 
صدر بصورة رســـمية قبل أســـابيع قليلة، 
فـــي إطـــار إصلاحات سياســـية، وجه بها 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عقب 

تشكيل لجنة ملكية في يونيو الماضي.
وكانـــت مهمـــة اللجنـــة الملكية وضع 
مشـــروع قانـــون جديد للانتخـــاب، وآخر 
جديـــد للأحـــزاب، والنظر فـــي التعديلات 
الدســـتورية المتصلـــة بالقانونين، وآليات 
العمل النيابي اســـتعدادا لميلاد حكومات 

برلمانية يطالب بها الأردنيون.
واعتبـــر الخبير البرلمانـــي عامر بني 
عامر أن ”مخرجات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية لم تأخذ الوقت الكافي 
والمناســـب للحكـــم عليها بأنهـــا فاعلة مع 

رؤى الملك، وتطلعات الشعب، أم لا“.
وأوضح بني عامر أن ”الأحزاب في أي 
دولة بالعالم، لا بد أن تكون نخب جزءا من 
قيادتها، والوضـــع الطبيعي أن تكون تلك 

النخب المبادرة بتشكيل الأحزاب“.
وتوقع أنـــه ”خلال العامـــين القادمين 
ســـتكون أشـــكال الأحزاب مختلفة بشـــكل 
كبيـــر، ولـــن تتوقف عنـــد أســـماء وفئات 

معينة“.
وأضـــاف بنـــي عامـــر ”لا يعيـــب تلك 
النخب أن تعلن عن تشكيل أحزاب في وقت 
مبكر مقارنـــة بالفئات الشـــعبية الأخرى، 
وهذا لا يعني بالمطلق أنها ستكون صاحبة 
الســـيطرة، فمن يعطيه ذلـــك من عدمه هو 

المواطن صاحب الاختيار“.
وأرجـــع بني عامر ســـبب إعـــلان هذه 
النخـــب مبكرا عـــن تشـــكيل أحزابها إلى 
”قدرتهـــا علـــى صياغة برامجهـــا وترتيب 

أمورها بشـــكل أســـرع، في ظـــل ما يحمله 
بعـــض أعضائهـــا من خبرات سياســـية“، 
ولفـــت إلى أن رؤية الملك تتمثل في ”وجود 

أحزاب فاعلة“.
واعتبر أن ما دفع تلك النخب إلى هذه 
الخطوة ”التعديلات المتعلقة بآلية تشكيل 
الأحـــزاب، والحصانـــة، والضمانات التي 

أعطيت لها بموجب القانون الجديد“.
وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017 أصدر 
الملك عبدالله الثاني مـــا يُعرف بـ“الأوراق 
النقاشـــية“، وعددها 7، والتي تمثل رؤيته 

لتحقيق الإصلاح الشامل.

وخصص قانـــون الانتخاب الجديد 41 
مقعـــدا من أصـــل 138 في مجلـــس النواب 
(الغرفة الأولى للبرلمان) للمقاعد الحزبية.

وقال طلال صيتان الماضي، السياسي 
الســـابق وأحد أبرز شـــيوخ العشائر، إن 
”تســـابق النخب نحو الأحزاب حق طبيعي 
لهـــا، للتكيـــف مع الحالـــة القادمـــة، رغم 
تعارض ذلك مع اقتناع الشعب بأن المجُرّب 

لا يُجرب“.
واســـتدرك الماضي أن ”المطلوب تغيير 
نمـــط إدارة الدولة بما يتلاءم مع التعددية 
الحزبيـــة، فإقرار قانون الأحـــزاب الجديد 

مرحلة متقدمة ولكن هذا لا يكفي“.

وأوضـــح ”لا بد من توضيـــح الأنظمة 
والتعليمات والتفســـيرات المتعلقة بالعمل 
الحزبي، وخاصة مســـألة تمويل الأحزاب 
التي سيكون لها دور في قوتها وبرامجها 

التي يمكن أن تطرحها“.
ولفت إلى أن ”وجود مسؤولين حاليين 
وســـابقين بالأحزاب الجديدة دليل على أن 
التغيير المطلوب شـــعبيا لـــن يكون قريبا، 
ولكن أعتقد أن حافز التســـابق لهذه الفئة 
مـــن النخب علـــى الأحزاب تأكيـــد على أن 

العمل الحزبي خيار الدولة القادم“.
وأضاف ”الشعب من سيقول كلمته في 
النهاية عبر صناديق الاقتراع، ونتمنى أن 
يكون التدخـــل (الدولة العميقـــة) بأقل ما 

يمكن، حتى تنجح رؤية الملك بالإصلاح“.
وتتســـم معظم الأحزاب الأردنية بأنها 
مغمورة وغيـــر فاعلة. وفي آخر انتخابات 
نيابيـــة عـــام 2020، لـــم تحصـــل الأحزاب 
مجتمعة سوى على 12 مقعدا (من إجمالي 
130)، تقاســـمتها 4 أحزاب من إجمالي 47 
شـــاركت في الانتخابات، وهو تراجع كبير 
مقارنـــة بانتخابات 2016 التي فاز فيها 11 
حزبـــا بـ34 نائبا، بينما حصد المســـتقلون 

بقية المقاعد.
وقال وصفي الشـــرعة، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة اليرموك (حكومية)، 
”مـــن الصعـــب أن نحكـــم علـــى التجربـــة 
الجديـــدة للأحـــزاب فـــي ظـــل التعديلات 
الأخيرة بأنها ناجحة أو فاشـــلة إلا بعد أن 

إجراء التجربة على أرض الواقع“.
ولفت إلـــى أن ”ما يميز هذه التجربة 
هـــو أن الأحـــزاب القديمـــة بقياداتها من 

كافة التيارات السياســـية فـــي أغلبيتهم 
لـــم يكونوا فـــي أماكن صنع القـــرار ولم 
يمارســـوا العمـــل السياســـي واقتصـــر 

دورهم على التنظير“.
واســـتطرد الشـــرعة ”لكـــن نأمل مع 
وجود أســـماء مارســـت العمل السياسي 
من قبل ولديها اطلاع على سياسة الدولة 
الداخليـــة والخارجيـــة أن تحـــدث أمرا، 
وتســـهم في تنشيط العمل السياسي بما 

يحقق رؤية الملك الإصلاحية“.
ولم يقلل الأكاديمي الأردني من أهمية 
وجود تلك الأسماء في الأحزاب الناشئة، 
واعتبر أنها ”ســـتكون إضافة نوعية إلى 
العمـــل الحزبـــي، وســـتغير كل المنظومة 
الفكريـــة للعمل الحزبي الســـابق، نظريا 

وتطبيقيا“.
الشـــخصيات  هـــذه  أن  ”إذ  وأردف 
بدأت بالفعـــل بعقد لقاءات مع الشـــعب، 
في مختلف محافظات المملكة، التي كانت 
في الأســـاس تمثل لهم قواعد انتخابية، 

سياسيا وعشائريا“.
تحفظـــات  وجـــود  ”رغـــم  وأضـــاف 
شـــعبية واضحة على تردد تلك الأسماء، 
إلا أنني أعتقد أن ذلك سيســـهم في دفعة 
شعبية نحو الانخراط في العمل الحزبي، 
وســـيقلل مـــن مخـــاوف الانخـــراط فـــي 
الأحزاب ويزيد المشـــاركة السياســـية من 

قبل المجتمع“.
وتابـــع أن ”الانتخابـــات القادمة في 
ظـــل القوانين الجديدة ســـتكون الفيصل 
والعلامـــة الفارقـــة فـــي طبيعـــة الحياة 

السياسية بالمملكة“.

 الخرطــوم - تقـــف القـــوى الثوريـــة 
الســـودانية، وفي القلب منها تنسيقيات 
لجـــان المقاومة التي تقـــود الاحتجاجات 
ضد مجلس الســـيادة، أمـــام لحظة فارقة 
تضـــع تحركاتها السياســـية بين خياري 
حـــلّ تقـــوده الآلية الثلاثية وتســـعى من 
خلالها لحشـــد القوى المدنيـــة في حوار 
شـــامل مع العســـكريين يقود إلى تسوية 
مقبولـــة، وبـــين الرهـــان علـــى الشـــارع 
والتمســـك بالعمـــل الثـــوري إلـــى حين 
”إزاحة الانقلاب ومحاسبة المتورطين في 

جرائم العنف“.
وتبدو مواقف لجان المقاومة وغيرها 
من القوى السياســـية الحاضرة بفاعلية 

فـــي الشـــارع أكثـــر تمسّـــكاً بمواصلـــة 
الاحتجاجـــات المســـتمرة منـــذ الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي، غير أنها 
تواجـــه رؤى داخليـــة لا تمانع من تقديم 
مشـــروعها للحل السياســـي إلـــى الآلية 
الثلاثية التـــي تضم ممثلين مـــن البعثة 
الأمميـــة والاتحـــاد الأفريقـــي ومنظمـــة 
الإيغـــاد، وترفـــض غلق باب المشـــاورات 

لإنهاء الانسداد.
وأثارت مشـــاركة عدد من تنسيقيات 
لجـــان المقاومـــة فـــي الاجتمـــاع الـــذي 
دعـــت إليه الآلية الثلاثيـــة قبل أيام جدلاً 
واســـعًا على مســـتوى القواعد الشعبية 

والسياسية للجان المقاومة.

ورغـــم أن اللجان عبرت عـــن موقفها 
الرافـــض للمشـــاركة فـــي أي حـــوار مع 
الجيش، إلا أن ردة الفعل برهنت أن هناك 
اتجاهـــات متباينـــة في صفـــوف القوى 
السياســـية الفاعلة في الشـــارع بشـــأن 

الحوار الذي يحظى بدعم دولي واسع.
وأمـــام حالـــة الجـــدل التـــي أثارها 
الاجتماع ووصلت إلـــى تبادل الاتهامات 
بين التنســـيقيات أعلنت الآلية الثلاثية، 
جمعهـــا  الـــذي  اللقـــاء  أن  الثلاثـــاء، 
بتنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم لا 
يندرج في سياق المحادثات غير المباشرة، 
وإنمـــا عُقد بنـــاء على دعـــوة منها وكان 
يهدف إلى ”مناقشـــة تطـــورات الأوضاع 
السياســـية واســـتطلاع آراء تنسيقيات 
والاســـتجابة  حولهـــا  المقاومـــة  لجـــان 
لأيّ تســـاؤلات لديهـــا حول المشـــاورات 

السياسية“.
الجريف  مقاومـــة  لجـــان  واعتبـــرت 
(شـــرق) أن مشـــاركة منســـوبين لها في 
اجتمـــاع خـــاص بالآليـــة الثلاثية خرق 
لميثاق ”ســـلطة الشعب“ الذي وقّعت عليه 
أخيـــرا ونص على عدم المشـــاركة في أيّ 
مفاوضات مباشـــرة أو غير مباشـــرة مع 
الســـلطة الحاكمة، في إشـــارة إلى الآلية 
الثلاثية التي تصف نفسها أنها جزء من 

جولة المحادثات غير المباشرة.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــوى الفاعلة 
في الشـــارع تدرك أن قبولها للحوار على 
أرضيـــة لا تضمن إزاحة العســـكريين من 
السلطة ومحاسبة المتورطين في الجرائم 
الســـابقة يعنـــي أنها تخلت عـــن المبادئ 
الرئيســـية التي تتمسك بها منذ الانقلاب 

علـــى الســـلطة، مـــا يجعل هناك شـــرخا 
بينها وبين تيارات شـــعبية مازالت تؤمن 
بضرورة إنهاء الوضع القائم عبر العمل 
الثـــوري، بالتالـــي ســـتفقد زخمها الذي 

حققته طيلة الأشهر الماضية.
وتخشى أن يكون قرارها بإغلاق كافة 
ســـبل الحوار ثغـــرة تواجه مـــن خلالها 
المزيـــد مـــن الضغـــوط الخارجيـــة التي 
تدفعها نحو تســـوية تســـهم في حلحلة 
الأوضـــاع الراهنـــة، لأن الآليـــة الثلاثية 
تكثّـــف جهودها للحصول على دعم دولي 
فاعل وعبر لقائها الأخير مع ســـفراء دول 
أوروبية وغربية عديدة على أنها ماضية 
فـــي جعـــل تحركاتها مصحوبـــة بضغط 
دولـــي على الأطـــراف الفاعلـــة في الأزمة 

السودانية.
كمـــا أن الرفـــض المباشـــر والنهائي 
العســـكري  للمكـــوّن  ســـيقدم  للحـــوار 
فرصـــة جديـــدة لاتهـــام القـــوى الثورية 
بعـــدم الرغبة فـــي الوصول إلـــى صيغة 
سياسية تؤســـس لفترة انتقالية جديدة، 
وفـــي تلك الحالة فإن تهربـــه من الالتزام 
بتفاهمات مســـتقبلية قـــد يصل إليها مع 
قوى سياسية تنفتح على الحوار سيكون 
ممكناً، ويعد ذلك جوهر الأزمة المســـتمرة 
على مدار الأشـــهر الماضية في ظل تباين 
وجهات النظر بين مكونات محسوبة على 

الثورة.
واعتبـــر المتحـــدث باســـم التحالـــف 
العربي لدعم السودان (حقوقي) سليمان 
ســـري الخـــلاف الذي نشـــب داخل لجان 
المقاومـــة بأنـــه طبيعي وليس لـــه تأثير 
علـــى مســـتقبلها، وهناك وجهـــات نظر 

متباينة بين من يرفض دعوة الآلية جملة 
وتفصيـــلاً ويشـــدد على عـــدم الجلوس 
معهـــم ومـــن يؤيـــد اللقـــاء للإجابة على 
أسئلة الآلية وتوصيل رأي لجان المقاومة 
وموقفهـــا، وأن اللقاء كان ضرورياً لوقف 
أيّ محاولات لتزييف إرادة لجان المقاومة 

ومواقفها والتحدث باسمها.

وأوضح سري في تصريح لـ“العرب“ 
أن لجـــان المقاومة ليســـت بالهشاشـــة 
لانقســـامات  تتعرض  حتـــى  والضعف 
وتفتـــت داخلـــي لمجـــرد جلوســـها مع 
الآلية الثلاثية في لقاء عادي للاستماع 
إلـــى ممثليها، ومـــا يُحصّنهـــا من تلك 
الخلافـــات أنهـــا وقّعـــت علـــى ميثاق 
سياســـي توافقي بـــين أعضائها حول 
طريقة التعامل مع الأوضاع السياسية 

في البلاد مستقبلاً.
ونظرت دوائر ســـودانية إلـــى إلغاء 
المليونية التـــي دعت إليها لجان المقاومة 
الاثنين الماضي وقالت إنها كانت مليونية 
مزيفة لإنهاك قدرات العســـكريين على أنه 
أحـــد أوجه التباين داخلهـــا، وكان جزءا 
مما جرى طرحه في الاجتماع المنعقد مع 
الآلية الثلاثية الذي ســـبقها بيوم واحد، 
غيـــر أن أطرافا أخـــرى اعتبرت الخطوة 
جزءا من تكتيكاتها السياســـية وليســـت 

له علاقـــة بالموقف من الحوار وأن الفترة 
المقبلة ســـتكون شـــاهدة على اســـتمرار 

الفعاليات الاحتجاجية.
إلى أن أسر  وأشار ســـري لـ“العرب“ 
الشهداء ومن عانوا ويلات فوضى الفترة 
خلالها  المرتكبـــة  والجرائـــم  الانتقاليـــة 
فقدوا الثقة في أيّ أطراف ستحاول إعادة 
الشراكة مجدداً بين المدنيين والعسكريين، 
مـــا يجعل قـــوى الحريـــة والتغيير تقبل 
الحـــوار على خجـــل اســـتجابة لضغوط 
خارجيـــة وتأكيداً علـــى مصداقيتها في 
الرغبة للوصول إلى حل سياســـي، لكنها 
خسرت ورقة الشارع وبات حضورها في 

الفعاليات محل رفض.
وتبـــدو العمليـــة السياســـية التـــي 
تقودها الآلية الثلاثية نفســـها هشة ومن 
الصعوبـــة أن تنجـــح في إقنـــاع القوى 
الثورية وأصحـــاب المصلحة في التغيير 
للجلوس أو التفاوض مع العســـكر، ومع 
أنها تعمل في ظروف معقدة لكنها وقعت 
في مأزق حين أطلقت الدعوة إلى الحوار 
بهـــذه الطريقة في منتصف مايو الجاري 
دون أن تصـــل إلى توافق بـــين الأطراف 
يمكنهـــا مـــن إعلان جـــدول زمنـــي لعقد 
مفاوضـــات وكأنها تريد أن تفرض واقعاً 

وفق رؤيتها.
وأكـــدت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعة الخرطوم تماضـــر الطيب أن ما 
يدفع لجان المقاومة للاعتماد على الشارع 
إدراكها أن الآلية الثلاثية تواجه مشكلات 
وتخضع لتجاذبات قوى داخلها تســـعى 
للوصـــول إلى حل سياســـي فـــي صالح 

المكون العسكري.

 بيــروت – عكســــت نتائــــج الانتخابات 
النيابيــــة اللبنانيــــة تغيــــرا فــــي موازين 
القوى السياسية في البلاد، أبرزها فقدان 
حــــزب الله وحلفائه الأغلبيــــة النيابية، ما 
يعقد خارطة التحالفــــات وتداعياتها على 
التشــــكيل الحكومــــي وانتخاب رئيســــي 

البرلمان والجمهورية.
ولعــــل أكثــــر ما يميــــز شــــكل البرلمان 
الجديــــد، كســــر التمثيل التقليــــدي لقوى 
الســــلطة الذي كان محصورا طيلة عقدين 
بــــين فريقــــي 8 آذار و14 آذار عقــــب دخول 

البرلمان لاعبون جدد.
وبعدما كانت موازين القوى محصورة 
بــــين طرفين، باتت موزعــــة في 3 اتجاهات 
وأكثر، في وقت تترقب البلاد استحقاقات 

محلية وإقليمية.
وأظهرت نتائج الانتخابات الرســــمية 
تراجــــع عــــدد مقاعد حــــزب اللــــه والتيار 
الوطني الحر وحلفائهما من 71 نائبا إلى 
نحو 60، فيما المقاعد الـ68 المتبقية موزعة 
على قوى مختلفة وبعضها الآخر مستقل.

ومع وجود 3 تكتلات أساسية ونواب 
آخرين مستقلين، فإن الأغلبية البرلمانية لم 
تعــــد محصورة بيد فريق سياســــي معين، 

إنما بات الثقل موزعا في عدة اتجاهات.
ويتألف البرلمان من 128 نائبا، وتتوزع 
مقاعده بواقع: 28 للسُــــنة و28 للشيعة و8 
للــــدروز و34 للموارنة و14 للأرثوذكس و8 
للكاثوليك و5 للأرمــــن ومقعدان للعلويين 
ومقعــــد واحــــد للأقليــــات داخــــل الطائفة 

المسيحية.
وقال المحلل السياســــي قاســــم قصير 
إنه ”حتى الآن لم تتضح طبيعة التحالفات 
في البرلمان الجديــــد، كونه يضم مجموعة 

كتل غير متجانسة“.
ولفــــت إلى أنه مع قيــــام التحالف بين 
حزب الله وحركة أمل (شــــيعيان) والتيار 
الوطني الحــــر وتيار المردة (مســــيحيان) 
إضافة إلى شخصيات مستقلة، فإنه ”قد لا 

يتفقوا أحيانا على بعض الملفات“.
وفي اتجاه آخــــر، يبرز حزب التقدمي 
الــــدرزي  الزعيــــم  (برئاســــة  الاشــــتراكي 
وليد جنبــــلاط) وحزب القــــوات اللبنانية 
(مســــيحي)، وحــــزب الكتائــــب، كلٌ علــــى 
حــــدة، إضافة إلى نــــواب قــــوى التغيير، 
وشــــخصيات أخرى مستقلة، منها من هو 

بخلفية إسلامية.
وتابع قصيــــر ”هكذا، يكــــون البرلمان 
الجديد أشبه بفسيفساء متنوعة، سيكون 
التوافق أو الخلاف بين أعضائه حسب كل 
ملف، وليس وفق مشروع سياسي موحد“.
ومــــن أبرز الملفــــات والقضايا التي قد 
تشهد انقساما داخل البرلمان، هي اختيار 
رئيــــس البرلمــــان ونائبه، ومن ثم تســــمية 

رئيس للحكومة، وشكل الحكومة المقبلة.

كما ســــتكون هناك صعوبة في اختيار 
برنامج الحكومة، لاســــيما بشــــأن الأزمة 
الاقتصاديــــة والماليــــة، وكيفيــــة معالجــــة 
مشــــكلة احتجــــاز أمــــوال المودعــــين فــــي 
البنــــوك، إضافة إلى تطبيــــق الإصلاحات 

السياسية والإدارية.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف 
العام أزمــــة اقتصادية حادة تعد الأســــوأ 
فــــي تاريخه، حيث أدت إلــــى انهيار مالي 
ومعيشــــي، وشــــح فــــي الوقــــود والأدوية 

وسلع أساسية أخرى.
وإلــــى جانب الأزمــــة الاقتصادية، فإن 
سلاح حزب الله قد يكون من أبرز القضايا 
التي ستشهد انقســــاما بشأنها تحت قبة 
البرلمان. وتمتلك جماعة حزب الله ترسانة 

أسلحة وصواريخ.
والناشــــط  الجامعي  الأســــتاذ  ويقول 
السياسي باسل صالح إن البرلمان الجديد 
سيشــــهد توترات مع تبدل موازين القوى 
فيه، وما ينتظره من استحقاقات سياسية 

واقتصادية.

ولفت إلى أنــــه ولأول مرة منذ عقدين، 
لم يعد هناك وجــــود لأغلبية مطلقة داخل 
البرلمــــان، ســــواء لحلفــــاء حــــزب الله أو 
لخصومهم، مع وجود لاعبين جدد ممثلين 

لقوى التغيير والمعارضة.
ويخلــــق هذا الواقــــع النيابي الجديد، 
وفــــق صالح، نوعا مــــن التوتــــر في عمل 
البرلمــــان، في ظــــل محاولة بعــــض القوى 
التقليديــــة اســــتمالة بعــــض نــــواب قوى 
التغيير إلى صفوفهم، أو الالتفاف عليهم.

بشــــكل  وبرز مصطلح ”قوى التغيير“ 
لافــــت خلال العامين الماضيين، على خلفية 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي شــــهدتها 
البلاد أواخر 2019 واســــتمرت عدة أشهر، 
حيث حمّل المتظاهرون الطبقة السياسية 

مسؤولية الفساد وطالبوها بالرحيل.
واعتبر صالح أن هــــذا التوتر نتيجة 
الواقع الجديد، قد يطيح بالاســــتحقاقات 
الدستورية المقبلة، كتشكيل حكومة جديدة 
وانتخــــاب رئيــــس جديد للبــــلاد، ما ينذر 
بسقوط لبنان بفراغ رئاسي وحكومي في 

المرحلة المقبلة.
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون في الحــــادي والثلاثين مــــن أكتوبر 
2022، حيــــث انتخبه أعضــــاء البرلمان عام 
2016 وأنهى آنذاك فراغا رئاســــيا اســــتمر 

29 شهرا.

هل يخدم قانون الأحزاب الجديد في الأردن 

المشروع الإصلاحي للملك
سيطرة البرلمانيين والسياسيين الحاليين على الأحزاب تثير المخاوف

سياســــــيين  مســــــؤولين  اندفاعة  تثير 
ــــــين حاليين لتشــــــكيل أحزاب  وبرلماني
سياســــــية جديدة، إثر إقــــــرار قانون 
للحكومات  الممهــــــد  الجديد  الأحزاب 
البرلمانية، مخاوف الأردنيين من إعادة 
إنتاج المشهد السياسي الحالي، وهو 
ما يتعارض مع المشروع الإصلاحي 
ــــــي الملك عبدالله الثاني  للعاهل الأردن
ــــــذي يضــــــع المواطن فــــــي جوهر  وال

العملية السياسية.

د حل الأزمة السياسية
ّ

حماسة الشارع تعق

توجيهات ملكية قد لا تصيب أهدافها 

القوى الثورية أمام لحظة فارقة: تسوية منقوصة أم البقاء في شوارع السودان

تغير موازين القوى داخل 

البرلمان اللبناني يعقد 

خارطة التحالفات

الواقع الجديد قد 

يطيح بالاستحقاقات 

الدستورية 

باسل صالح

وجود مسؤولين 

حاليين دليل على أن 

التغيير لن يكون قريبا

طلال الماضي

قوى الحرية والتغيير 

قبلت الحوار استجابة 

لضغوط خارجية

سليمان سري



 نيويورك - قدمت ممثلة الأمم المتحدة 
فــــي العــــراق جينيــــن بلاســــخارت خلال 
إحاطــــة لها أمــــام أعضاء مجلــــس الأمن 
الدولي صورة متشــــائمة حيال الأوضاع 
الأمنية والسياســــية السائدة في العراق، 
ومن  محذرة من ”دبلوماسية الصواريخ“ 
الانتهاكات المتكــــررة لإيران وتركيا لهذا 

البلد بـ“غاية تعزيز مصالحهما“.
”القذائــــف  إن  بلاســــخارت  وقالــــت 
والصواريخ أمر مزعج وخطير“، مضيفة 
أن ”العراق يرفض أن تتم معاملته بمثابة 

الفناء الخلفي لدول المنطقة حيث ينتهك 
الجيران وغيرهم بشــــكل متكرر ســــيادته 

وسلامة أراضيه“.
وأكــــدت المبعوثة الأمميــــة أن قصف 
الحرس الثــــوري الإيرانــــي لمدينة أربيل 
باثني عشــــر صاروخا باليستيا منتصف 
مــــارس الماضي ”أمــــر مربــــك وخطير“، 
مشيرة إلى أن المواقع التي تم استهدافها 

مدنية.
وتعرضــــت مدينــــة أربيــــل عاصمــــة 
إقليــــم كردســــتان شــــمال العــــراق خلال 

الأشــــهر الأخيرة لهجمات شنها الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، تارة بذريعــــة وجود 
مكاتب إســــرائيلية، وطورا بسبب قواعد 
لمعارضين أكراد، لكــــن محللين يرون أن 
دوافع هذه الهجمات هي إثناء الإقليم عن 
مشروع لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا، 
حيث تعتبر طهران أن هذا المشروع يؤثر 
على صادراتها التي هي في أكثر الفترات 

حاجة إلى عائداتها.
الموالية  الميليشيات  إيران  وأقحمت 
لهــــا فــــي عمليــــة ترهيــــب قيــــادة إقليــــم 

كردســــتان، حيث شــــنت تلك الميليشيات 
بدورها عدة هجمات على منشــــآت نفطية 
في الإقليــــم لدفع الأخير إلى الاســــتجابة 
لطلــــب بغداد بشــــأن تحويــــل الصادرات 

النفطية إلى سلطتها.
واتهمــــت بلاســــخارت الميليشــــيات 
”دبلوماســــية  باســــتخدام  العــــراق  فــــي 
الصواريخ“، ما قــــد تترتب عليها عواقب 
مدمــــرة محتملة. وأكــــدت أن العراق ليس 
بحاجــــة إلى حــــكّام مســــلحين ينصّبون 
أنفســــهم زعمــــاء، داعية فــــي الوقت ذاته 
إلى ضرورة ”تشــــخيص“ الجناة لترسيخ 

سيادة القانون.
وأضافــــت أن ”هناك ســــبيلا للحوار 
بين أربيــــل وبغداد، ويتوجــــب في إقليم 
كردستان أن ينتهي الانقسام بين المنطقة 
الخضراء والمنطقة الصفراء“، في إشارة 
إلــــى منطقتــــي نفــــوذ الاتحــــاد الوطني 
الكردستاني (الخضراء) وسيطرة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني (الصفراء).
ولفتت المبعوثــــة الأممية إلى صراع 
نفوذ يــــدور بين تركيا وإيران في العراق، 
متســــائلة ”مــــا الوضــــع الــــذي نتوقع أن 
نشــــهده؟ أن يصبــــح القصــــف بالقذائف 
والصواريــــخ عبــــر الحدود هــــو الوضع 
الطبيعــــي الجديــــد للعراق؟ هــــذه طريقة 
خطيرة للغايــــة لتعزيــــز المصالح، وهي 
طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية“.

وشــــددت بلاســــخارت على ”الأهمية 
البالغة لتأكيد ســــلطة الدولــــة“. وحذرت 
من تبعات الأزمة السياســــية المســــتمرة 
في البلاد بالقول إن ”الســــخط الشــــعبي 
فــــي العراق قــــد يخرج عن الســــيطرة في 
أي لحظة مع اســــتمرار حالة الانسداد في 

البلاد“.
وأوضحـــت أن ”العراقيين لا يزالون 
ينتظرون طبقة سياسية تسعى للخروج 

مـــن الأزمـــة، بدلاً مـــن الاكتفـــاء بمعارك 
السلطة التي عفا عليها الزمن“. وأضافت 
”كمـــا تعلمـــون، فقـــد جـــرت الانتخابات 
الوطنية منذ أكثر من ســـبعة أشهر، غير 
أن المواعيد النهائية المتعددة في مسار 
تشـــكيل الحكومة مرت ولـــم يتم الالتزام 

بها“.

ويشــــهد العراق أزمة سياسية خانقة 
منــــذ إجــــراء الانتخابات التشــــريعية في 
العاشــــر من أكتوبر الماضي، وهناك قلق 
من أن يخرج الوضع عن السيطرة، بعد أن 

أظهرت قوى نيتها اللجوء إلى الشارع.
وخرج أنصــــار لزعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر مساء الثلاثاء للتعبير عن 

تأييدهم لمواقفه.
وقال شهود عيان إن المئات من أتباع 
الصــــدر نزلوا إلى الشــــوارع في مدينتي 
الصدر شــــرقي بغداد والكاظمية شــــمالي 

العاصمة.
وأعلن الصدر مؤخـــرا عن تخليه عن 
تشـــكيل الحكومة الجديدة والتوجه إلى 
”المعارضة الوطنيـــة“ لمدة ثلاثين يوما، 
على خلفيـــة تعثر جهوده في الســـيطرة 
علـــى دفـــة العمليـــة السياســـية نتيجة 
إصـــرار خصومـــه من الإطار التنســـيقي 
على منعه من الاســـتفراد بها وتمســـكهم 

بالمشاركة فيها.

وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بدعم إنهاء الصراع في اليمن

 عدن - تراهن أوســــاط سياسية يمنية 
على لعــــب المجتمــــع الدولي، ولاســــيما 
الولايات المتحدة، دورا أكبر في الضغط 
على الحوثيين في اليمــــن لتمديد الهدنة 
المعلنة منذ مطلع أبريل الماضي، والتي 

تنتهي في الثاني من يونيو المقبل.  
مــــن  العديــــد  إن  الأوســــاط  وتقــــول 
المؤشــــرات تصب فــــي صالــــح التمديد، 
فــــي مقدمتهــــا حــــرص إدارة جــــو بايدن 
علــــى تحســــين العلاقــــات مــــع المملكــــة 
العربية الســــعودية، التــــي تضررت بفعل 
السياســــات الأميركية المتراخية، لاسيما 

في علاقة بالأزمة اليمنية.
أن  السياســــية  الأوســــاط  وتوضــــح 
الإدارة الأميركيــــة تــــدرك جيــــدا وجــــود 
رغبــــة ســــعودية كبيرة فــــي التوصل إلى 
تســــوية للصــــراع اليمنــــي المتفجر منذ 
ثمانــــي ســــنوات، والــــذي كلفهــــا الكثير 
ماديــــا، وأمنيــــا، حيث تعرضــــت المملكة 
على مدار الســــنوات الماضية إلى العديد 
مــــن الهجمات التي طالت منشــــآت مدنية 

ونفطية.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الرياض 
حريصة على إنجاح الهدنة، التي شــــكلت 
بارقــــة أمل للمرة الأولى فــــي إمكانية حل 
النــــزاع الدامــــي، وقد قدمــــت المملكة كل 
التســــهيلات المطلوبــــة من قبيــــل إعادة 
تشــــكيل مجلس رئاســــي جديد، وتخفيف 
القيــــود علــــى موانــــئ الحديــــدة، وإعادة 
فتح مطار صنعــــاء الدولي أمام الرحلات 
الجويــــة، والإفــــراج عن عدد من الأســــرى 

الحوثيين.
فــــي المقابــــل يقــــع الآن علــــى عاتق 
المجتمــــع الدولي وواشــــنطن خصوصا 
التحــــرك بجدية للضغط علــــى الحوثيين 
الموالين لإيران، لتنفيذ التزاماتهم بشأن 
الهدنة مــــن قبيل إنهــــاء حصارهم للمدن 
اليمنيــــة، وعدم الســــماح لهــــم بإجهاض 
فرصة تمديدها، حيث إن ذلك سيقود إلى 
تقويض أي إمكانية قريبة لإحلال السلام.
وتعتبر الأوســـاط أن تعاطي الإدارة 
للقيادة  بالنســـبة  سيشـــكل  الأميركيـــة 

لرغبـــة  حقيقيـــا  اختبـــارا  الســـعودية 
واشنطن في إصلاح العلاقات الثنائية.

وبـــدأ نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأمير خالـــد بن ســـلمان الثلاثاء زيارة 
لواشـــنطن ”إنفـــاذا لتوجيهـــات“ ولـــي 
العهـــد محمد بن ســـلمان، حيث يشـــكل 
ملف الهدنة فـــي اليمن أحد أبرز محاور 
هذه الزيارة، بحســـب ما ذكر مسؤولون 

أميركيون في وقت سابق.
وأفـــادت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الأربعـــاء بـــأن الأمير خالـــد اجتمع في 
الأمن  بمستشـــار  واشـــنطن  العاصمـــة 
القومي الأميركي جيك سوليفان، وبحث 
اللقاء ”العلاقات الســـعودية – الأميركية 
التاريخيـــة الراســـخة وآفـــاق التعاون 
البلديـــن،  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية 

المشتركة بين البلدين الصديقين”.

القومـــي  الأمـــن  مجلـــس  وكان 
الأميركي أعلن في وقت سابق عن زيارة 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع الســـعودي، وعن 
جـــدول المباحثات التي ســـيجريها مع 
المسؤولين في واشنطن، وفي مقدمتها 

هدنة اليمن وأيضا الأزمة الأوكرانية.
المحايد  الســـعودي  الموقف  وشكل 
من الأزمـــة الأوكرانية ورفـــض الرياض 
للمطالـــب الأميركية بزيادة إنتاج النفط، 
في سياق مسعى غربي لتشديد الضغوط 
علـــى روســـيا وحرمانها مـــن العائدات 
المحققة من ارتفاع أســـعار هذه المادة، 
هـــزة لـــلإدارة الأميركية التـــي حاولت 
دفـــع القيـــادة الســـعودية إلـــى تغييـــر 
مواقفهـــا، وذهبـــت مؤخـــرا إلـــى حـــد 
التلويح بقانـــون ”نوبـــك“، وهو قانون 
يســـتهدف فـــرض عقوبات علـــى الدول 

المنتجـــة للنفـــط، لكن كل تلـــك الجهود 
باءت بالفشل.

ويــــرى مراقبــــون أن واشــــنطن باتت 
علــــى قناعــــة بــــأن محــــاولات الضغط لن 
تجــــدي نفعــــا مــــع القيــــادة الســــعودية، 
وأنــــه في المقابل عليهــــا التحرك بمرونة 
أكبــــر وإعادة النظر في سياســــاتها تجاه 
المملكــــة، وأخــــذ مطالبهــــا وهواجســــها 

بشكل جدي.
 وترافقت زيارة الأمير خالد مع زيارة 
يؤديهــــا وزيــــر الخارجيــــة اليمني أحمد 
عوض بن مبارك لواشــــنطن، حيث التقى 

بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وأكد بلينكن، خــــلال اللقاء الذي عقد 
بمقــــر الخارجية الأميركيــــة، التزام بلاده 

بدعم إنهاء الصراع في اليمن.
وبحســــب بيــــان للــــوزارة الأميركية، 
فقد تــــم بحــــث دعــــم الولايــــات المتحدة 
لتأميــــن الهدنة التي تفاوضت عليها الأمم 
المتحــــدة، والبنــــاء عليهــــا لتحقيق وقف 
شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة 

تمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم.
وأشــــار بلينكــــن على وجــــه التحديد 
إلــــى أهمية ضمــــان حرية حركــــة الأفراد 
والبضائع عبر المناطق المتنازع عليها، 
مثل مدينة تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن، 
حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين في 
ظل ظروف شــــبيهة بالحصار ويتحملون 

وطأة الحرب.
وأعرب عن دعم بلاده لمجلس القيادة 
الرئاســــي اليمني الجديــــد، ووصفه بأنه 
فرصة ثمينة لتمثيل اليمنيين على نطاق 
أوســــع، معربا عن تقديــــره للالتزام الذي 
أعرب عنه المجلس تجاه جهود الســــلام 
وتحســــين الخدمات الأساســــية وتحقيق 
مــــن  للملاييــــن  الاقتصــــادي  الاســــتقرار 

اليمنيين.
فــــي المقابل شــــدد وزيــــر الخارجية 
اليمني على أن عــــدم جدية الحوثيين في 
الالتــــزام بالهدنة يضــــع المجتمع الدولي 

أمام اختبار للضغط عليهم.
وحذر وزيـــر الخارجيـــة اليمني من 
العودة إلـــى مربع الصراع بســـبب عدم 
التزام الحوثيين بالهدنة، مشيرا إلى أن 
الحوثيين يماطلون في تنفيذ ما يخصهم 
مـــن التزامات، خاصة رفـــع الحصار عن 

تعز.

ويفـــرض الحوثيـــون حصـــارا على 
محافظـــة تعز فـــي جنوب غـــرب اليمن، 
ويرفضون حتى الآن الاستجابة لفك هذا 
الحصار، على الرغم من أن هذه المسألة 
تمثل أحد البنود التي تضمنتها الهدنة.
ويرى مراقبـــون أن رفض الحوثيين 
لفـــك الحصار عن تعز يجســـد تعاطيهم 
الانتقائي مع بنود الهدنة، ويعكس نوايا 
لديهم بشـــأن رغبتهم في اســـتغلال هذه 
الهدنة لتحصيل مكاســـب من الســـلطة 
الشـــرعية والتحالف العربي الداعم لها، 
وإعادة ترتيـــب صفوفهم لجولة قتال لن 

تكون كسابقاتها في حال تفجرت.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن قطـــع 
الطريـــق علـــى هـــذا التمشـــي الحوثي 
الدولـــي،  المجتمـــع  علـــى  يســـتوجب 
ولاســـيما الولايـــات المتحـــدة، التحرك 
بفاعلية أكبر للضغط على الجماعة، وفي 
هذا الســـياق تأتي التحركات السعودية 

واليمنية.

وطالـــب المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
هانس غروندبـــرغ مســـاء الثلاثاء بدعم 
مجلـــس الأمن الدولـــي لتمديـــد الهدنة. 
وقال غروندبـــرغ في كلمـــة للصحافيين 
عقب جلسة مشـــاورات مغلقة مع أعضاء 
المجلس ”إن الهدنة لا تزال صامدة، رغم 
التقارير عن خروقات متبادلة بين أطراف 
النـــزاع (الحوثيين والحكومة) منذ اليوم 

الأول”.
وأكـــد أن اليمـــن لا يحتمـــل العـــودة 
إلى وضـــع ما قبـــل الهدنة مـــن تصعيد 
عســـكري وجمود سياســـي مســـتمرين، 
”وأنه سيســـتمر في التحاور مع الأطراف 
لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد 

الهدنة”. 
الســـتة  الأســـابيع  ”فـــي  وأضـــاف 
الماضية شهدنا تأثيرا إيجابيا ملحوظا 
على الحياة اليومية للكثير من اليمنيين. 
فقبل عدة أشـــهر، ربما ظـــن الكثيرون أن 

تحقيق هذه الخطوة أمر مستحيل”.

وأوضح أن على مدار الأسابيع الستة 
الماضيـــة ”انخفـــض عـــدد الضحايا في 
صفوف المدنيين بشـــكل ملموس. وكذلك 
انخفضت وتيرة القتال إلى درجة كبيرة، 
فلـــم تُســـجّل أي هجمـــات جويـــة عابرة 
للحدود من اليمن ولم تكن هناك ضربات 

جوية مؤكدة داخل اليمن“.
وشدد المبعوث الأممي على أهمية أن 
تدعم الهدنة بعملية سياسية تساعد على 

استمراريتها.
ومنـــذ نحو ثماني ســـنوات، يشـــهد 
اليمـــن صراعـــا مســـلحا بيـــن القـــوات 
الحكومية المسنودة بقوات التحالف من 
جهة، ومســـلحي الحوثييـــن المدعومين 
من إيران من جهة ثانية، أسفر عن سقوط 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا 
عن جر البلاد نحو أســـوأ أزمة إنســـانية 
فـــي العالـــم، إذ بـــات 80 فـــي المئـــة من 
ســـكانها بحاجة إلـــى مســـاعدات، وفقا 

للأمم المتحدة.

يشــــــكل تمديد الهدنة المؤقتة في اليمن فرصــــــة لتهيئة الأجواء أمام العملية 
السياســــــية، لكن ذلك يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي، ولاسيما 
مــــــن الولايات المتحدة، وهو ما تأمل المملكة العربية الســــــعودية والســــــلطة 

الشرعية في تحقيقه.

التعاطي الأميركي مع أزمة اليمن يختبر

حرص واشنطن على تجاوز الخلافات مع الرياض

هدنة اليمن أحد أبرز محاور زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن 

 طهــران - أعلنت إيران عن مناقشــــات 
تجــــري بينهــــا وبيــــن المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية والكويت بشــــأن حقــــل الدرة 

للغاز.
ونقلــــت وكالــــة ”إيرنــــا“ الإيرانية عن 
وزيــــر النفط جــــواد أوجي، علــــى هامش 
اجتماع لمجلس الــــوزراء، قوله إن وزارة 
الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية 

لحلّ الخلافات المتعلقة بالحقل.
وبــــرز الخلاف بيــــن إيران مــــن جهة 
والســــعودية والكويــــت من جهــــة أخرى 
حــــول الحقــــل، بعــــد أن أعلنــــت الدولتان 
الخليجيتان في أبريل الماضي عن تفعيل 
اتفاقية، لتسريع أعمال تطوير واستغلال 
حقل الدرة الموجود في المنطقة المغمورة 

المقسومة بين البلدين.
وســــارعت إيران إلى رفــــض الخطوة 
الكويتيــــة، التــــي وصفتها  الســــعودية – 
بغيــــر القانونية، معتبــــرة أن لديها الحق 
في استغلال الحقل، الذي تطلق عليه اسم 
”آرش“. وقابلــــت الرياض والكويت موقف 
طهران بدعوتها إلى مفاوضات مشــــتركة، 
مصرتيــــن في الآن ذاته على أحقيتهما في 

استغلال الحقل.
وقال وزيــــر الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســــلمان مؤخرا ”ســــنمضي 
قدمــــا في مــــا يتعلق بهــــذا الحقــــل، وقد 
أصدرنــــا بيانا مشــــتركا نحــــث فيه إيران 
على الحضور إلى طاولة المفاوضات، إذا 
كانت تزعم أن لها حصة (في الحقل) وهو 

ما يظل زعما“.
والكويـــت  الســـعودية  أن  وأضـــاف 
ترغبـــان في العمـــل معا كفريـــق في أي 
مفاوضـــات، لأن لهما مصلحة مشـــتركة 
في هذه الموارد. وكان الحقل مثار خلاف 
بين الكويت وإيران منذ عقود، ولم تتفقا 
بعدُ على ترســـيم حدودهمـــا البحرية في 

شمال الخليج.

محادثات بين إيران 

والسعودية والكويت 

بشأن حقل الدرة

المبعوثة الأممية تحذر 

من تبعات صراع نفوذ بين 

تركيا وإيران في العراق، 

متسائلة {ما الوضع الذي 

نتوقع أن نشهده؟}
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عدم جدية الحوثيين 

يضع المجتمع الدولي 

أمام اختبار مهم

أحمد عوض بن مبارك

ممثلة الأمم المتحدة تحذر من التبعات الخطيرة
لدبلوماسية الصواريخ في العراق

بلاسخارت تحذر من خروج الوضع في العراق عن السيطرة



 الجزائــر - اختارت السلطات الجزائرية 
إشـــراك أحزاب وجمعيات في رسم مخطط 
رفـــع الدعـــم الاجتماعي في خطـــوة ينظر 
إليهـــا علـــى أنهـــا محاولـــة للتخفيف من 
وطأة المســـؤوليات والتداعيـــات التي قد 
تنجـــر عن مراجعـــة المخطـــط، خاصة في 
ظل المخاوف من ردود الفعل، لاســـيما وأن 
الجبهـــة الاجتماعيـــة تعيش حالـــة إنهاك 
نتيجة ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد 

وتراجع القدرة الشرائية.
اللجنـــة  تنصيـــب  الأربعـــاء  وتأجـــل 
الوطنية لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي 
لأســـباب غيـــر معلنة، قد تكـــون على صلة 
بأجندة الرئيس عبدالمجيد تبون كونه كان 
من المنتظر أن يشـــرف على العملية، حيث 
تزامـــن التأجيل مع عودتـــه من تركيا، لكن 
ذلك لا يبعد فرضيات أخرى تتعلق بمواقف 
رافضة من الأحزاب والجمعيات والنقابات 
والبرلمان التي وجهت إليها الدعوة لتعيين 

ممثلين عنها في اللجنة.
وكانت الرئاســـة الجزائرية قد وجهت 
الدعوة إلى الأحزاب السياســـية والبرلمان 
والحكومـــة وجمعيـــات وطنيـــة ونقابات 
عماليـــة لتعيـــين ممثلـــين عنها فـــي لجنة 
مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي تماشيا 
مـــع مخطط عمل الحكومـــة للعام الجاري، 
حيث تنوي الانتقال مما كان يعرف بالدعم 
الشـــامل إلى الدعم الموجـــه، إذ من المنتظر 
أن ترفع يدها عن دعم المواد الاســـتهلاكية 
وتحريـــر أســـعارها، مقابـــل تخصيـــص 
المعنيـــة  للعائـــلات  ماليـــة  مســـاعدات 

لتعويضها عن فارق تحرير الأسعار.
وفي حين ينظر إلى الخطوة على أنها 
مغامرة، يـــرى مراقبون أن القـــرار وجيه، 
فدعم المواد الاســـتهلاكية عند المصدر كلف 
خزينة الدولة مبالغ مالية ضخمة تناهز18 
مليار دولار ســـنويا، في حين أن الاستفادة 
منـــه لا تعمم علـــى الطبقات الهشـــة، لكن 
غيـــاب خارطة اجتماعيـــة دقيقة بالإضافة 
إلـــى البيروقراطيـــة الشـــائعة في مفاصل 
الدولـــة جعلا هؤلاء يتخوفون من الفشـــل 

في عملية الانتقال.
وقال الخبير الاقتصـــادي نبيل جمعة 
إن إعـــادة توجيـــه الدعـــم الاجتماعي إلى 
مســـتحقيه من شـــأنها توفير مبالغ كبيرة 
للخزينـــة العموميـــة، موضحـــا أن الدعم 
يكلّـــف  الحاليـــة  بصيغتـــه  الاجتماعـــي 
الخزينـــة العموميـــة ما مقـــداره 18 مليار 
دولار إلا أنـــه لا يوجـــه إلـــى مســـتحقيه 
الفعليين، فغالبية المســـتفيدين منه هم من 
أصحاب الثـــروة أو لوبيات التهريب التي 
تنشـــط مع دول الجوار مستفيدة من فارق 
الفائدة بين أسعار المواد المدعمة بالجزائر 

ونظيرتها على الحدود.
ويرى جمعة أن ”آليـــات توجيه الدعم 
إلى مستحقيه تمر من خلال تعميم الرقمنة 
بشـــكل كلـــي واســـتغلال بيانـــات وزارة 
العمـــل والضمـــان الاجتماعـــي والوظيفة 
العموميـــة إلى جانب وزارة الداخلية التي 
تحـــوز ملفـــات وهويـــات كل الجزائريين، 
ويتم تأســـيس قاعدة تعتمـــد على مرتبات 
المواطنين وتوجيه الدعم للرواتب مباشرة 
إذا تعلـــق الأمر بالمواد الأساســـية أو عن 
طريـــق منح بطاقـــة لاســـتغلال الوقود أو 

إدراجه مع الرواتب أيضا“.
وأعلـــن حـــزب العمـــال اليســـاري في 
بيان له عن ”المشـــاركة في اللجنة الوطنية 
للإصـــلاح“، وبـــرر ذلـــك بكون المشـــاركة 
في اللجنة ســـتكون من أجـــل التعبير عن 
موقف الحزب الذي يصب في خانة الإبقاء 

على دعـــم الدولة للمنتوجـــات والخدمات 
الواســـع  الاســـتهلاك  ذات  العموميـــة 

والتحويلات الاجتماعية.
واعتبـــر أن سياســـة الدعـــم ”إحـــدى 
الركائـــز الأساســـية للدولـــة الاجتماعية، 
التي هي نتاج ثورة التحرير نوفمبر 1954، 
وتضحيات مليون ونصف مليون شـــهيد، 
وأن مشـــاركة حزب العمال غايتها الدفاع 
عن الإبقاء على دعم الدولة في وضع يتميز 
بانهيـــار اجتماعي معمم وغير مســـبوق، 
الاجتماعـــي  التماســـك  يعـــرض  والـــذي 

للمخاطر الكبرى ويهدد استقرار البلاد“.
أما القيادي في جبهة العدالة والتنمية 
لخضر بن خلاف فقد صرح لوسائل إعلام 
محليـــة أن ”خطـــوة مراجعـــة التحويلات 
الاجتماعية تكتســـيها أهميـــة بالغة، وهو 
ما يستوجب الحذر في وضع الآليات التي 
من شـــأنها إحداث انتقال فعلي من الدعم 

المعمم إلى الدعم الموجه“.
وأضاف أن ”الطابع الاجتماعي للدولة 
الجزائريـــة مســـتمد مـــن بيـــان الأول من 
نوفمبـــر، وهو ما يســـتوجب الحفاظ عليه 
بل إعادة توجيهه، حيث تمثل التحويلات 
الاجتماعية خمس ميزانيـــة الدولة بقيمة 
18 مليـــار دولار، مقســـمة على التحويلات 
الاجتماعيـــة بالنســـبة إلى المواد واســـعة 

الاستهلاك والتربية والصحة والسكن“.

وأكد علـــى أن ما يجـــب مراجعته هو 
للمواد  المخصصة  الاجتماعية  التحويلات 
واســـعة الاســـتهلاك، والتي تمثل خمسة 
مليـــارات دولار، حيـــث لا يســـتفيد منهـــا 
مســـتحقوها بـــل يتســـاوى فيهـــا الغني 
والفقيـــر، فصاحـــب مصنـــع المشـــروبات 
يستفيد من نفس الدعم الموجه إلى المواطن 

البسيط في مادة السكر.
ويـــرى بن خـــلاف أن ”عملية المراجعة 
ستصطدم بعدة عراقيل على رأسها غياب 
بطاقة وطنية للفقـــراء، فاعتبار الفقير هو 
من لا يملك راتبا وغير مسجل في الضمان 
الاجتماعي هو خطأ فـــادح، لأن الكثير من 
الفئات تجني مداخيل خيالية وفقا للسوق 
الموازية، وبنـــاء عليه يجب إعـــداد بطاقة 
وطنية تحدد من هم مســـتحقو الدعم فعلا 

وتفادي أي تلاعبات“.
ويبـــدو أن القضيـــة مرشـــحة لجـــدل 
صاخـــب فـــي ظـــل التضـــارب فـــي الآراء 
ســـيكون  اللجنـــة  عمـــل  وأن  والحلـــول، 
صعبـــا ومعقدا، رغم قـــدرة الحكومة على 
فـــرض مقاربتها تحت طائلـــة الولاء الذي 
يطبع المشـــهدين السياســـي والمدني، لأن 
قطاعا عريضا مـــن الجزائريين غير ممثل 
فـــي المجالس المنتخبة وســـبق له مقاطعة 
فـــي  والنقابـــات  والجمعيـــات  الأحـــزاب 

مختلف الاستحقاقات.
ويشـــمل الدعم الاجتماعي في الجزائر 
المواد الأساسية ذات الاســـتهلاك الواسع 
كزيت الطبخ والســـكر والوقـــود والخبز، 
إضافـــة إلى الســـكن والصحـــة والتعليم 
والمـــاء والكهربـــاء، وهـــو ما خلـــق ريعا 
اجتماعيا وفســـادا ماليا اشـــتركت فيهما 
الطبقـــات الهشـــة واللوبيـــات المتربصـــة 

بموارد الدولة.

 تونس - أثار قرار منح التأشيرة لحزب 
جديد يطلق على نفســـه تســـمية ”الحشد 
جـــدلا سياســـيا واســـعا فـــي  الشـــعبي“ 
الأوساط التونســـية، وسط رفض وتحذير 
كبيرين من خطورة التسمية التي قد تحمل 
دلالات تهـــدد وحـــدة البلاد واســـتقرارها، 
خصوصـــا في ظـــل اقترانها بميليشـــيات 
عراقيـــة ينظر إليها كذراع إيرانية مزعزعة 

للاستقرار في العراق.
وطرح ميلاد الحزب تســـاؤلات بشـــأن 
إمكانيـــة تحمّـــل المشـــهد السياســـي في 
تونس لوجود أحزاب أخرى في ظل وجود 
قرابة 250 حزبا سياســـيا لا تملك أغلبيتها 
من النشـــاط سوى الاســـم، فضلا عن مدى 
التنظم الحزبي والسياســـي الذي يحتاج 
إلـــى اســـتراتيجيات وأهداف لكســـب ود 

الناخبين والوصول إلى السلطة.
ويُعرّف حزب ”الحشد الشعبي“ -الذي 
تحصّل على التأشـــيرة الرســـمية بتاريخ 
الســـابع عشر من مايو- نفسه بأنه  ”حزب 
سياسي وسطي، يهدف إلى الرقي بتونس 
نحـــو التطور والتقـــدم، ويدافع عن مدنية 
الدولـــة ومبـــادئ الديمقراطيـــة، وعلويـــة 
القانـــون وإعـــلاء قيـــم العـــدل والاعتدال 

والتسامح بين الجميع“.

وأفاد رئيـــس الحزب أنيس قعدان بأن 
”قرار منحنا التأشـــيرة هو برهان على أننا 
نعيش في دولة قانون ومؤسســـات، وهو 
مظهر من مظاهر الديمقراطية عكس ما يتم 

الترويج له من أنه سيتم حل الأحزاب“.
وأكّـــد في تصريحات صحافية على أن 
”الحصـــول على الترخيـــص القانوني هو 
دحض لكل الافتراءات التي تم استعمالها 
فـــي مهاجمة الحزب، ودليل على أنه هيكل 

منظم يحترم القوانيـــن“، وقال ”نحن ضد 
أي عنـــف، لســـنا ميليشـــيات ولا تنظيما 
مســـلحا، من يروج لهذه المخاوف أوجعه 
تواجـــد الحشـــد الشـــعبي. نحـــن أنـــاس 

صادقون“.
الشــــعبي  الحشــــد  رئيــــس  وأضــــاف 
”سنحدث مفاجآت في المحطات الانتخابية 

السياسي،  المشــــهد  وســــنتصدر  القادمة، 
يتخوفــــون  خصومنــــا  جعــــل  مــــا  وهــــو 
وينشرون الأكاذيب حولنا في الرأي العام“، 
وتابــــع ”نحن نرفــــض العنــــف والكراهية 
ومع مدنية الدولة، ســــاندنا الرئيس قيس 
ســــعيّد وســــنظل ما دام هو علــــى الطريق 
المستقيم والحق ومناصرا لقضايا الشعب 
التونســــي.. الفقاقيع والنفايات السياسية 
مصيرهــــا الــــزوال والاندثــــار ونحــــن نعد 

بمفاجآت سياسية سارة“.
ويرى متابعون للشـــأن السياسي في 
تونس أن اســـم الحزب قد يكون مقتبســـا 
مـــن تجـــارب سياســـية مماثلـــة فـــي عدد 
من البلـــدان العربية، مطالبين الســـلطات 
الإســـم  دلالات  فـــي  التحـــرّي  بضـــرورة 

والنشاط والتمويل.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وأفـــاد 
مراد علاّلة بأن ”هناك قلة ذوق في اختيار 
الأســـماء اليوم، حيـــث تم إدخـــال بعض 
المصطلحـــات والنعـــوت التـــي لا وجود 
لهـــا في القاموس السياســـي والمدني في 

تونس“.
وأضاف لـ“العـــرب“، ”يجب ألاّ نضخّم 
تســـمية هذا الحزب، وهي مـــن التعبيرات 
التـــي تعكس مرضا سياســـيا ســـائدا في 
المشـــهد، وهو مثال للأحـــزاب التي بدأت 
تتدافـــع مـــن أجـــل الاســـتعداد للمحطات 

أن  إلـــى  لافتـــا  القادمـــة“،  الانتخابيـــة 
”هناك أزمـــة ديمقراطية ضربـــت الأحزاب 

المشـــهد  مكونات  ومختلف  والجمعيـــات 
السياســـي، ولا يمكن أن نبني ديمقراطية 
بأناس لا يمارسونها، وهذا عمل فوضوي 

بالأساس ويستنزف الإرادات“.
وتابـــع علاّلة “ قد يكون اســـم الحزب 
مســـتلهما مـــن تجـــارب مماثلـــة، وهناك 
تســـامح في غير محلّه، وينبغي للسلطات 
أن تتثبّـــت مـــن ذلـــك، ومرســـوم الأحزاب 
الموجود الآن هو مرسوم فضفاض يسمح 
بالانفـــلات، ويفترض أن يتـــم التحرّي في 

دلالات التسمية“.
ووصفت شـــخصيات سياسية تسمية 
الحـــزب بـ“العبث السياســـي“، نظرا إلى 
ما قد تحمله من شـــبهات ستزيد من ترذيل 
المشـــهد السياســـي خصوصـــا فـــي ظل 
ارتفاع عدد الأحزاب إلـــى قرابة 250 حزبا 
على الورق، مقابل تواجد نسبة قليلة منها 

في المشهد.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”التأســـيس والتســـمية يدخـــلان فـــي 
باب العبث السياســـي، والحكومة لا تملك 
الأدوات الكافيـــة للمراقبـــة، وهي مطالبة 

بتعديل الاسم لما يحمله من إيحاءات“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هناك تســـميات مشـــبوهة وتســـاهم في 

ترذيل المشـــهد السياســـي، وهنـــاك أمور 
زعاماتيـــة، بينمـــا تكون حقيقـــة الميدان 
مغايـــرة ولا توجـــد أكثـــر مـــن 10 أحزاب 
تنشط في الساحة والبقية هي أحزاب على 

الورق“.
وأردف الرابحـــي ”التأســـيس عبثي 
ولا يســـتند إلى خطط ودرايـــة بالواقع 

السياســـي، وربمـــا لا يعرف مُؤسســـه 
الفـــرق بيـــن التســـميات ولا يعـــرف أن 
تســـمية الحشـــد الشـــعبي تعني وجود 
علاقـــة بإيـــران“، مؤكّدا ”اليـــوم مازلنا 
في حالة غليـــان ومن الطبيعي أن يظهر 
مثل هذا الزخم الحزبي نظرا إلى ترذيل 

المشهد“.
واعتبــــر مراقبون أن تســــمية الحزب 
الجديد مخالفة للقانون الجاري به العمل 
في البــــلاد، فضلا عن كونها تحمل دلالات 

تحضّ على ممارسة العنف والتصادم.
وقال الأســــتاذ الجامعــــي عبدالرزاق 
بن خليفــــة إن ”الترخيص للحزب مخالف 
للقانــــون ويتعارض مــــع الفصل المتعلق 

بمرسوم الأحزاب“.
وأكّد فــــي تدوينــــة له علــــى صفحته 
الرسمية في فيسبوك أن ”القانون يحجر 

منح التأشيرة لأي حزب خلفيته عنيفة“.
 ومنذ إعلان الرئيس قيس ســــعيد عن 
إجراءات الخامس والعشــــرين من يوليو 
عاد تشكيل الأحزاب إلى التداول وإطلاق 
المبــــادرات السياســــية، وهــــو مــــا يذكّر 
بالفتــــرة التي ســــبقت إجــــراء انتخابات 
المجلس الوطني التأسيســــي في أكتوبر 
2011 والتي شــــهدت طفرة كبيرة في عدد 

الأحزاب السياسية.
ولئن بدت كثرة الأحزاب ظاهرة صحية 
ونواة للعمل الديمقراطـــي، فإنها تحولت 
إلى صراع حول السلطة بدل أن يكون حول 
الشـــعب، حيث يغيب عـــن بعض الأحزاب 
الخط السياســـي أو التوجّه الأيديولوجي 
الواضـــح، وهـــو مـــا يعسّـــر التمييز بين 
الناشطة  للأحزاب  السياســـية  التوجهات 

حاليا في الساحة السياسية.
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اســــــتلهم حزب سياسي جديد في 
تونس اسمه من ”الحشد الشعبي“ 
العراقــــــي، وهي التســــــمية التي لم 
ــــــارت  يستســــــغها التونســــــيون وأث
ريبتهم رغــــــم محاولة قيادة الحزب 
للسلطات  انتقادات  وسط  طمأنتهم 
التي منحت الحزب تأشيرة العمل 

قبل أيام.

{الحشد الشعبي} حزب جديد يثير 

قلقا سياسيا في تونس
تسمية غير مريحة تثير ريبة التونسيين وشكوكهم

تأجيل تنصيب اللجنة الوطنية 

لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي

 البرنامج مهم، والإسم أيضا

غضب تحاول السلطة تجنبه

التأسيس والتسمية 

يدخلان في باب العبث 

السياسي

نبيل الرابحي

الترخيص للحزب 

يتعارض مع الفصل 

المتعلق بمرسوم الأحزاب

عبدالرزاق بن خليفة

 الربــاط - دفــــع التضييق الذي يعيشــــه 
ســــكان مخيمات تنــــدوف، خاصــــة في ما 
يتعلــــق بحقوقهم فــــي التنقــــل والتعبير، 
برلمانييــــن مغاربــــة لمراســــلة نظرائهــــم 
الأوروبيين حــــول ”الانتهاكات الممنهجة“ 
جنوب  بالمخيمات  المزريــــة“  و“الوضعية 

غرب الجزائر.
وأبرز لحســـن حداد الرئيس المشترك 
للجنة البرلمانية المشـــتركة بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، في رسالة موجهة إلى 
النـــواب الأوروبيين، أن ”هـــذه الوضعية 
تشغلنا بصفتنا نوابا مغاربة، إذ أن جزءا 
كبيرا من السكان المحتجزين في مخيمات 

تندوف هم صحراويون مغاربة“.
وأوضـــح حـــداد أن الجزائـــر تعتبـــر 
الصحراوييـــن المغاربة بمثابة ”لاجئين“، 
فـــي حيـــن يعتبرهـــم المغـــرب ”ســـكانا 
رغما عن إرادتها في مخيمات  محتجزين“ 

تندوف.
وقال صبري الحو الخبير في القانون 
الدولي وملـــف الصحـــراء، لـ“العرب“، إن 
تهـــرب الجزائـــر من الإحصـــاء بمخيمات 

تندوف يزيد من واقع عســـكرتها من طرف 
جبهة بوليســـاريو خلافـــا للطابع المدني 
الواجـــب أن يطبعهـــا ولهـــذا يتـــم قمـــع 
حريات التنقل والتعبير المكفولة للاجئين 
بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واذ تعتبر الجزائر ســـكان المخيمات 
كـ“لاجئيـــن“، إلا أنهـــا لا تطبـــق بشـــأنهم 
اتفاقية جنيف لســـنة 1951، أو بروتوكول 

1967 الملحق بها.
وقال حداد ”فضلا عن كونهم مكدسين 
فـــإن حرية تنقلهم تخضـــع لمراقبة وليس 
مرخصا لهـــم التوجه إلى بلدان أخرى، أو 

مزاولة أي نشاط مدر للربح“.
وعلى الرغم مـــن النـــداءات المتكررة 
لمجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحدة 
والمفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن، الموجهـــة للجزائـــر 
مـــن أجل إحصـــاء وتســـجيل ”اللاجئين“ 
الصحراوييـــن كما ينص على ذلك القانون 

الدولي، فإن هوية وعدد هؤلاء يظل لغزا.
وأكــــد الناشــــط الصحــــراوي حمــــادة 
البيهي، وهو مسؤول ســــابق ببوليساريو 
عــــن توصيــــل المســــاعدات الإنســــانية من 
ميناء وهــــران إلــــى مخيمات تنــــدوف، أن 

الجزائر وبوليســــاريو لن تقبــــلا بإحصاء 
ســــكان المخيمــــات، لأنــــه ســــيضعهما في 
ورطة حقيقية، إذ تعرفان أن العدد الحقيقي 
للسكان أقل بكثير من الأرقام التي تقدمانها.

وأعـــرب عـــدد مـــن المنظمـــات غيـــر 
الحكومية الصحراوية الناشطة في مجال 
حقوق الإنســـان والتنمية المســـتدامة عن 
قلقها العميق بشـــأن مصير الصحراويين 
المحتجزين فـــي مخيمات تنـــدوف الذين 
يعيشـــون فـــي وضعية ”انتهاك مســـتمر“ 
للقانـــون الدولي مـــن قبل الجزائـــر التي 
اللاجئيـــن  وتســـجيل  إحصـــاء  ترفـــض 
الأساســـية  الحقـــوق  مـــن  ليســـتفيدوا 
المتعلقة بوضعهم بموجب المواد 17 إلى 

24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في 
اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.

 وفـــي هذا الاطار أشـــارت ثرية حمين 
عضـــو جمعية من أجـــل الحرية للنســـاء 
المحتجـــزات فـــي مخيمات تنـــدوف إلى 
أن ميليشـــيات ”بوليســـاريو“، التي تأتمر 
بأوامـــر الجزائـــر، تمـــارس منـــذ أزيد من 
أربعة عقود أعمالا إجرامية في المخيمات 
وحولتهـــا إلى ســـجون مفتوحـــة وثكنات 
عسكرية ومراكز لتجنيد الأطفال والنساء، 
داعيـــة المجتمع الدولي إلـــى التحرك من 

أجل إنهاء هذه المأساة.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن طالب 
منذ سنوات بالسماح للمفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء 
ســـكان مخيمات تنـــدوف، وهو مـــا قوبل 
بالرفض وهي الحالـــة الوحيدة في العالم 
التي لم يســـمح للمفوضيـــة بالتدخل فيها 
لإحصاء السكان ومعرفة عددهم الحقيقي.

ويتم ربط رفض الجزائر إحصاء سكان 
الضخمة  بالاختلاســــات  تنــــدوف  مخيمات 
والممنهجــــة للمســــاعدات الإنســــانية التي 
تتــــم منذ أربعــــة عقــــود من طــــرف قيادات 

بوليساريو.

نواب مغاربة للبرلمان الأوروبي:

سكان مخيمات تندوف ليسوا لاجئين بل محتجزون

الجزائر تعتبر سكان 

المخيمات لاجئين لكنها 

لا تطبق بشأنهم اتفاقية 

جنيف لسنة 1951، أو 

بروتوكول 1967 

الدعم الواسع خلق 

ريعا اجتماعيا وفسادا 

اشتركت فيهما الطبقات 

الهشة واللوبيات 

المتربصة بموارد الدولة

تبون يورط الأحزاب 

والجمعيات في ملف 

مراجعة الدعم

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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 أنقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الأربعاء إنه يجب على الســـويد 
وفنلنـــدا ألا تتوقعا أن توافـــق تركيا على 
مســـعاهما للانضمـــام إلـــى حلف شـــمال 
الأطلســـي دون ”إعـــادة إرهابيـــي حـــزب 
العمال الكردستاني“، فيما يقول مراقبون 
إن أردوغان يحاول اســـتثمار ورقة الفيتو 

لتحصيل مكاسب داخلية.
وتقدمـــت فنلنـــدا والســـويد رســـميا 
بطلبـــين للانضمام إلى الحلف الأطلســـي، 
الروســـي  بالغـــزو  مدفـــوع  قـــرار  وهـــو 
لأوكرانيـــا، مـــع توقع أن تســـتغرق عملية 
الانضمام بضعة أســـابيع فقط على الرغم 

من اعتراضات تركيا.
وتقـــول أنقـــرة إن الســـويد وفنلنـــدا 
تؤويان أشـــخاصا تقول إنهـــم مرتبطون 
بجماعات تعتبرها إرهابيـــة، مثل جماعة 
حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله 
غولن الـــذي تتهمه أنقـــرة بتدبير محاولة 

انقلاب عام 2016.
وفـــي كلمة في البرلمـــان أمام نواب من 
حزبـــه الحاكم، حـــزب العدالـــة والتنمية، 
قال أردوغان ”لدينا أمور لها حساســـيتها 
مثـــل حماية حدودنا من هجمات المنظمات 

الإرهابية“.
وأوضح أردوغـــان أن الدول الأعضاء 
بالحلـــف لم تدعم أنقرة قط في حربها ضد 
الجماعـــات الكردية المســـلحة، بما في ذلك 
وحدات حماية الشـــعب الكردية الســـورية 
التـــي تعتبرها تركيا منظمـــة إرهابية لها 

صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني.
وأضـــاف ”توســـع الحلـــف لـــه مغزى 
بالنســـبة إلينـــا فقـــط بمـــا يتناســـب مع 
الاحتـــرام الذي ســـيتم إبـــداؤه لقضايانا 

الحساسة“.
وأفـــادت محطة تي.آر.تي خبر التركية 
الحكومية الاثنين بأن الســـويد وفنلندا لم 

توافقا علـــى إعادة 33 شـــخصا مطلوبين 
لدى تركيا.

وقـــال أردوغان ”إذن أنتـــم لن تعيدوا 
لنـــا الإرهابيين لكنكم تطلبون منا عضوية 
الحلف؟ الحلف كيان للأمن، منظمة للأمن. 
لتجريد هذه  لذلك، لا يمكننا أن نقول ’نعم‘ 

المنظمة الأمنية من الأمن“.
وقـــال الحلـــف الأطلســـي والولايـــات 
المتحـــدة إنهما واثقـــان مـــن أن تركيا لن 

تعرقل عملية انضمام فنلندا والسويد.
أردوغـــان  باســـم  المتحـــدث  وصـــرح 
الســـبت بأن تركيا لـــم تغلق البـــاب أمام 
انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لكنها 
تريـــد إجراء مفاوضـــات والقضاء على ما 

تعتبرها أنشطة إرهابية.

وفي الوقت الذي ترحّب فيه أغلب دول 
أوروبـــا ومعها الولايات المتحدة بانضمام 
فنلندا والســـويد إلى الناتو يأتي الرفض 
الأسكندنافيتين  الدولتين  لانضمام  التركي 
لكـــي يضع عقبة أمـــام هـــذه الخطوة لأن 
اتفـــاق تأســـيس الحلـــف يحتـــم موافقة 
أعضائـــه بالإجماع على انضمام أيّ عضو 

جديد.
ويـــرى المحلل السياســـي بوب جوش 
أن شـــعور الرئيـــس التركـــي باليأس من 
مواقف الحلف بشكل عام هو ما يدفعه إلى 
ممارســـة سياســـة حافة الهاوية معه فيما 

يتعلق بقبـــول عضوية فنلندا والســـويد. 
ويتســـاءل جوش عما يريـــده أردوغان من 
الناتو، وهل الحلف مضطر للاستجابة له.
ولمـــا كانـــت قواعـــد الحلـــف تقضـــي 
بموافقـــة دولـــه الثلاثـــين علـــى أيّ طلب 
انضمـــام، فـــإن أردوغان يهـــدد ليس فقط 
باســـتخدام حق النقض (الفيتو) على ضم 
الدولتـــين، وإنمـــا بتهديد موقـــف الحلف 
الموحد في مواجهة الحرب الروســـية على 

أوكرانيا بالقرب من حدوده.
ويـــرى أردوغـــان أن فنلندا والســـويد 
تؤويان العديد من نشـــطاء الأقلية الكردية 
التركية وبعضهم ينتمي إلى حزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تعتبـــره تركيا حركة 

إرهابية.
ومنـــذ وقت طويـــل، تشـــكو تركيا من 
أنشطة الأكراد في شمال أوروبا. كما تشعر 
بأن عضوية حلف الناتو وعلاقتها بالغرب 
عمومـــا لم تضمن لها التعاون المطلوب في 

محاربة الانفصاليين الأكراد.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  ورغـــم 
والاتحاد الأوروبي صنفـــا حزب العمال 
الكردســـتاني كمنظمة إرهابيـــة، فإنهما 
يدعمان وحدات حماية الشـــعب الكردية 
التي تعمل في سوريا بشكل أساسي ضد 

تنظيم داعش.
ويقـــول جـــوش إنـــه إذا كان خطـــاب 
أردوغـــان معتـــادا فـــإن توقيتـــه ينم عن 
انتهازيـــة واضحة. فمنذ أســـابيع عديدة، 
بـــات معروفا أن ســـتوكهولم وهلســـنكي 
تعتزمان تقديم طلـــب انضمام إلى الناتو، 
ولـــم تبـــد تركيا رفضـــا واضحـــا في تلك 
الفتـــرة، بـــل ربمـــا كان موقفهـــا مختلفا 
بشـــكل واضـــح. فعندما تحـــدث أردوغان 
عبـــر الهاتف مع نظيره الفنلندي ســـاولي 
نينســـتو منذ شـــهر، أشـــار أردوغان إلى 
موضوع عضوية فنلنـــدا في الناتو وألمح 

إلى تأييده لهذه الخطوة.
وقال نينســـتو الأحد الماضي إن تغير 
الموقف التركي ”أصابه بالارتباك“. وخلال 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة دول الناتـــو في 
العاصمـــة الألمانيـــة برلـــين الأحـــد، خرج 
وزير الخارجية التركـــي على الإجماع في 

الحلف وأعـــرب عن مخاوف بلاده من ضم 
أعضـــاء جدد. وقال الوزير مولود جاويش 
أوغلـــو للصحافيين ”لكـــي نكون محددين، 
ممثلو الدولتين (فنلندا والســـويد) عقدوا 
اجتماعات مـــع أعضاء في حـــزب العمال 
الكردستاني ووحدات حماية الشعب. كما 

تقدم السويد السلاح لهذه الوحدات“.
وقـــال متحـــدث باســـم أردوغـــان إنه 
لا يغلـــق بـــاب الناتو أمـــام طلـــب فنلندا 
والســـويد، ويمكـــن لتركيـــا التخلـــي عن 

اعتراضاتها.
وأرسلت السويد وفدا إلى أنقرة لبحث 
ســـبل تغيير الموقف التركي. ومن المحتمل 
انضمام قادة الـــدول الغربية الآخرين إلى 
جهود إقنـــاع تركيا بالموافقة على انضمام 

هلسنكي وستوكهولم إلى الحلف.
وأفضل سيناريو من وجهة نظر الناتو 
هو أن يشعر الرئيس التركي بالرضا لمجرد 

وجوده في دائرة الاهتمام الغربي مجددا، 
في ظل تراجـــع حضوره الدولـــي، كما أن 
صدور بعض البيانات المتعاطفة مع أنقرة 
من جانب ســـتوكهولم وهلســـنكي والوعد 
بالتصدي لأيّ أنشـــطة مناوئة لتركيا على 
أراضيهما، يمكن أن يتيح للرئيس التركي 
الادعاء أمام أنصاره في الداخل بالحصول 

على تنازلات مهمة من الأوروبيين.
وبالطبع، يريد الرئيس التركي الكثير، 
وبالتحديد الأســـلحة الحديثة من شركائه 
في الناتو وربما بعض المساعدات المالية. 
لكن على دول الناتو التي تسعى للحصول 
علـــى موافقة أردوغان التريـــث قليلا، لأنه 
في وضع لا يســـمح له بالصمـــود طويلا. 
فالأوضـــاع الداخلية في تركيا ليســـت في 
صالحه على الإطلاق، في ظل تراجع سعر 
الليـــرة وارتفـــاع معدل التضخـــم وهو ما 
يجعل موقف أردوغان أضعف من أيّ وقت 

مضى منذ وصوله إلى الســـلطة قبل نحو 
عشرين عاما.

ومـــع اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية 
التركيـــة المقـــررة فـــي عـــام 2023، يحتاج 
بعـــض  إلـــى  بشـــدة  التركـــي  الرئيـــس 
الانتصارات وهو ما دفعه للسعي للتقارب 
مـــن دول الخليج الغنية بعد ســـنوات من 
العـــداء، علـــى أمل مســـاعدته فـــي إنقاذ 

الاقتصاد المتعثر. 
ولكـــن حتـــى إذا تدفقت اســـتثمارات 
خليجيـــة إلى بـــلاده فإنها ســـتحتاج إلى 
ســـنوات حتى يشـــعر الأتـــراك العاديون 
بعائدهـــا. لذلـــك قد يتخذ أردوغـــان المزيد 
مـــن الإجـــراءات المتهـــورة. وعلى ســـبيل 
المثال يمكـــن توقع تكـــرار تهديداته بفتح 
حدود بـــلاده مجددا أمـــام تدفق اللاجئين 
إلـــى أوروبا إذا لم يحصـــل على المزيد من 

المساعدات الاقتصادية الأوروبية.

 موســكو – روجـــت روســـيا الأربعاء 
لجيلها الجديد من أســـلحة الليزر، يشمل 
نظـــام ليـــزر متنقـــل أعلن عنـــه الرئيس 
فلاديمير بوتين لأول مـــرة في عام 2018، 
وقالت موســـكو إنها طورتـــه لدرجة أنه 
يمكنـــه تعطيـــل الأقمـــار الصناعية التي 
تـــدور في مـــدارات حول العالـــم وتدمير 

الطائرات المسيرة.
وكشـــف بوتـــين فـــي عـــام 2018 عن 
مجموعـــة من الأســـلحة الجديـــدة منها 
صاروخ باليســـتي جديد عابـــر للقارات 
ورأس حربـــي نووي صغير يمكن تركيبه 
فـــي صواريخ كـــروز وطائرات مســـيرة 
نوويـــة تحـــت الماء وســـلاح أســـرع من 

الصوت وسلاح ليزر.
ولا يُعـــرف الكثير عن قدرات ســـلاح 
الليزر، الذي أُطلق عليه اســـم بيرســـفيت 

نســـبة للراهب الأرثوذكسي المحارب من 
العصور الوســـطى ألكســـندر بيرسفيت 
الذي لقي حتفه في معركة طاحنة. وكشف 
بوتـــين عن القليل مـــن المعلومات في عام 

2018. وتفاصيل سلاح الليزر سرية.
وقــــال يوري بوريســــوف نائب رئيس 
الوزراء المســــؤول عن التطوير العسكري، 
فــــي مؤتمــــر في موســــكو، إن بيرســــفيت 
يجــــري نشــــره بالفعل على نطاق واســــع 
ويمكنــــه تعطيل الأقمــــار الصناعية حتى 

1500 كيلومتر فوق سطح الأرض.
واستشهد بتجربة أجريت الثلاثاء قال 
إنها أحرقت طائرة مسيرة على بعد خمسة 

كيلومترات في غضون خمس ثوان.
وقال بوريســــوف ”يتــــم بالفعل إمداد 
قــــوات (الصواريــــخ) بأعداد كبيــــرة منه، 
ويمكنه أن يعطل جميع أنظمة اســــتطلاع 

الأقمــــار الصناعية التابعــــة لعدو محتمل 
في مدارات تصــــل إلى 1500 كيلومتر، مما 
يؤدي إلى تعطلها أثناء التحليق بســــبب 

استخدام أشعة الليزر“.

وأضــــاف ”ولكن هذا، دعنا نقول، بدءا 
مــــن اليوم، أو حتى بشــــكل ما من الأمس، 
ابتكــــر علماؤنــــا الآن، وأنتجــــوا بكميات 
كبيرة مــــن الناحية العمليــــة، أنظمة ليزر 
أكثر قوة من حيث الحجم يمكن أن تسبب 

تدميرا حراريا لأجهزة مختلفة“.

وتشـــير تصريحات بوريسوف إلى أن 
روســـيا أحرزت تقدما كبيرا في ما يتعلق 
بقـــدرات بيرســـفيت، وغيره من الأســـلحة 
التي لم يعلن عنها بعد، وهو اتجاه يحظى 
باهتمام كبير من القـــوى النووية الأخرى 

مثل الولايات المتحدة والصين.
وصرح بوريســـوف أنه عـــاد لتوه من 
ســـاروف، وهـــي بلـــدة مغلقة فـــي منطقة 
نيجنـــي نوفجـــورود كانت تُعرف ســـابقا 
باســـم (أرزاماس – 16) لأنها كانت ســـرية 
للغايـــة. وهـــي مركـــز لأبحاث الأســـلحة 

النووية الروسية.
وقال ”مـــا يســـمى بأنظمة الأســـلحة 
القائمة على مبـــادئ فيزيائية جديدة قادم 

في الطريق“.
وتابع ”هذا في الأســـاس ســـلاح ليزر، 
ســـلاح كهرومغناطيســـي ســـيحل محـــل 
الأســـلحة التقليدية فـــي العقد المقبل، هذه 

ليست فكرة غريبة، إنها الواقع“.
وفي وقت ســـابق الثلاثـــاء تم الإعلان 
عن تزويـــد قطاعات من الجيش الروســـي 
بدبابـــات ”تي 90 أم“ الجديـــدة، من إنتاج 
في مدينة  مصنـــع ”أورال فاغون زافـــود“ 

نيجني تاغيل الروسية.
وتعتبر دبابة ”تي 90 إم“ الدبابة الأكثر 
والأكثر  تطورا في عائلـــة دبابات ”تي 90“ 
ملاءمة لخوض المعارك الحديثة، بحســـب 
وسائل الإعلام الروسية، التي أشارت إلى 
أن مـــن أهـــم مميزاتها القـــدرة على تبادل 

المعلومات مع الدبابات الأخرى.
عمليتهـــا  فـــي  روســـيا  وتســـتخدم 
العســـكرية الحالية في أوكرانيا جزءا من 
جيلها الجديـــد من الصواريخ التي تعدّها 
موســـكو «لا تقهر» أو «فـــرط صوتية» غير 
محدودة المدى أو لا يمكن للرادار رصدها.

والصواريخ فــــرط صوتيــــة «أفانغارد» 
قادرة على تغيير مسارها بشكل غير متوقع، 
ما يجعلهــــا «لا تقهر» بحســــب بوتين الذي 
شبه التقدم العلمي والعسكري في تطويرها 

«بإرسال أول قمر اصطناعي» روسي.

 كابول – قال مسؤول الأربعاء إن حركة 
طالبان الأفغانية توسطت في وقف مؤقت 
لإطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان 
الباكستانية، بعد محادثات بين الجانبين 

في كابول.
ونفذت حركـــة طالبان الباكســـتانية 
بعضا مـــن أكثر الهجمـــات دموية داخل 
باكســـتان منذ عـــام 2007، وهي ليســـت 
مرتبطة بشكل مباشر بطالبان الأفغانية، 

لكنها تبايع الحركة.
وقـــال ذبيح اللـــه مجاهـــد، المتحدث 
باســـم طالبان على تويتـــر، مؤكدا إجراء 
المحادثات في كابـــول، ”خلال المحادثات، 
وبالإضافة إلى التقدم الكبير في القضايا 
المتصلة، تم الاتفاق كذلك على وقف مؤقت 

لإطلاق النار“.
وأكـــد بيـــان أصدرته حركـــة طالبان 
الباكســـتانية الأربعاء كذلك أن المحادثات 
جارية فـــي كابول، وأن وقفا لإطلاق النار 

أعلن حتى الثلاثين من مايو.
الماضـــي  العـــام  الجانبـــان  واتفـــق 
علـــى وقف لإطلاق النـــار، لكن المحادثات 
فشـــلت. وذكرت وســـائل إعلام محلية أن 
المحادثات، التي أجريت في أفغانســـتان 
أيضـــا، انهـــارت بســـبب خـــلاف حـــول 
إطلاق ســـراح ســـجناء من حركة طالبان 

الباكستانية محتجزين في باكستان.
وتتعامل باكســـتان في الوقت الراهن 
كذلـــك مع تصاعـــد هجمـــات انفصاليين 
فـــي إقليم بلوخســـتان في جنـــوب غرب 
البـــلاد، والواقع أيضا علـــى الحدود مع 

أفغانستان.
ونفّذت حركة طالبان باكستان الكثير 
مـــن الهجمات الدامية في باكســـتان بين 

إنشائها في 2007 و2014.
لكن بعد ذلك أضعفتها عمليات مكثّفة 
شـــنّها الجيش وأُرغمت على الانســـحاب 

إلـــى الجهـــة الأخـــرى مـــن الحـــدود في 
الشرق الأفغاني، وتقليص هجماتها على 

الأراضي الباكستانية.
إلا أنها استعادت قوّتها بفضل قيادة 
جديدة، ولاســـيما بعد عـــودة طالبان إلى 

الحكم في أفغانستان.
وأجبـــر ذلـــك إســـلام أباد علـــى فتح 
مفاوضات مصحوبة بوقف لإطلاق النار 
أواخر العـــام الماضي للمـــرة الأولى منذ 
العام 2014، بوســـاطة مـــن حركة طالبان 
الأفغانيـــة. لكن هذه المحادثات لم تســـفر 

عن أي نتيجة وانتهت الهدنة بعد شهر.

وأعلنـــت إســـلام أباد بشـــكل متزايد 
عن تعرضهـــا لهجمات عبـــر الحدود من 
أفغانســـتان منذ ســـيطرت طالبـــان على 
كابـــول في أغســـطس، في قضيـــة باتت 

مصدر توتر دبلوماسي.
وقال مسؤولون أفغان الشهر الماضي 
إن ضربـــة جوية باكســـتانية في شـــرق 
أفغانستان أسفرت عن مقتل 47 شخصا.

ولـــم تعلّق باكســـتان علـــى الضربة، 
لكنها حضت كابـــول على تأمين حدودها 

لمنع وقوع عمليات مسلحة.
وفـــي مارس، قتل انتحاري من تنظيم 
الدولة الإسلامية، تقول السلطات إنه كان 
مواطنا أفغانيا، 64 شـــخصا في مســـجد 

في شمال غرب باكستان.

أردوغان يلعب ورقة الفيتو للاستفادة من انضمام 
فنلندا والسويد إلى الناتو

الرئيس التركي يستثمر الأزمات الدولية لتحقيق مكاسب انتخابية
وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طلب فنلندا والسويد الانضمام 
إلى حلف شــــــمال الأطلسي فرصة للاستثمار داخليا، خاصة في ظل تراجع 
شعبيته. ويقول مراقبون إن تهديد أنقرة بعرقلة انضمام ستوكهولم وهلسنكي 

مجرد مناورة لإعادة أنقرة إلى الاهتمام الأوروبي وكسر عزلتها.

أوكرانيا مختبر للأسلحة الروسية الجديدة

أزمة الناتو تعيد أردوغان إلى الواجهة

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر
يمكنه تعطيل الأقمار الصناعية

طالبان تتوسط 
في هدنة بين باكستان 

ومتشددين محليين

طالبان الباكستانية 
استعادت قوّتها بفضل 
قيادة جديدة، ولاسيما 

بعد عودة طالبان إلى 
الحكم في أفغانستان

الوعد بالتصدي لأي 
أنشطة مناوئة لتركيا يتيح 

لأردوغان الادعاء في الداخل 
بالحصول على تنازلات 

مهمة من الأوروبيين

يمكننا تعطيل جميع 
أنظمة استطلاع 
الأقمار الصناعية 

يوري بوريسوف



 بيروت - تشــــبثت عائلة صيام بأمل لمّ 
شــــمل أفرادها يوما ما مع قريبهم المفقود 
وســــيم الذي يعتقــــدون أنــــه محتجز في 
سجن تابع للحكومة السورية بعد أن فُقد 
عنــــد نقطة تفتيش منذ مــــا يقرب من عقد. 
لكن هذا الأمل تبخر في اللحظة التي رأوه 
فيها في مقطع فيديو سُــــرّب حديثا. وكان 
من بين العشــــرات مــــن الرجال المعصوبي 
الأعــــين والمقيدين الذين قُتلــــوا برصاص 
عناصر الأمن الســــوريين وألقــــي بهم في 

خندق.
وعلقت ســــهام صيام التي تعيش الآن 
في ألمانيا عــــن مقطع الفيديو المروع الذي 
صُوّر ســــنة 2013 وظهر في أواخر الشهر 
الماضــــي بالقول ”لقد صدمنــــا. قتلوه بدم 
بــــارد… لا يمكــــن لأم أن تقبــــل رؤية طفلها 

يتعرض للأذى بهذه الطريقة“.
وأثــــار الفيديــــو موجــــة مــــن الحزن 
والخــــوف بــــين أســــر عشــــرات الآلاف من 
الســــوريين الذيــــن اختفوا خــــلال الحرب 
الأهليــــة الطويلة في بلادهم. وبعد نشــــر 
الفيديــــو علــــى الإنترنــــت، اندفــــع الآلاف 
للبحث في المقاطع المنتشــــرة عبر شــــبكة 

الإنترنت عن آثار لأقارب اختفوا.
ويُزعــــم أن عنصرا كان في ميليشــــيا 
مواليــــة للحكومة هــــرّب مقطــــع الفيديو 
إلى خارج ســــوريا وقدمه إلى باحثين في 
جامعة أمســــتردام على أمل أن يســــاعده 
ذلك فــــي الحصول على حق اللجوء خارج 
ســــوريا. وعمــــل الباحثون علــــى التحقق 
مــــن المقطع والتعرف علــــى الموقع وبعض 

الجناة.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أول مــــرة عن مقطــــع الفيديو فــــي أواخر 
أبريل، ثم وُزّعت نســــخة كاملة من الفيديو 
منــــذ ذلك الحين علــــى نطاق واســــع على 

الإنترنت.
وقال محمد العبدالله المدير التنفيذي 
للمركز الســــوري للعدالة والمساءلة ومقره 
واشــــنطن ”حتــــى لــــو لــــم يظهــــر أحباء 
العائلات في الفيديو، فإن الصور المروعة 
ســــتبقى محفورة في أذهانهــــم إلى الأبد، 
وســــوف يتســــاءلون عمــــا إذا كانــــوا قد 

واجهوا نفس المصير“.
وأطلق على شــــبكة السجون السورية 
اسم ”الصندوق الأسود“ الذي لا يعطي أي 

معلومات عن المحتجزين في الداخل.
لكن معرفة الحقيقة تجلب نوعا جديدا 
مــــن العــــذاب. وتعهــــدت ســــهام وزوجها 
بمشــــاهدة الفيديو كل يوم لرؤية لحظات 

ابنهما الأخيرة وتوديعه.
وكان الفيديو مُصوّرا بتاريخ السادس 
عشــــر مــــن أبريــــل 2013، بعــــد يومين من 
اختفاء وسيم، وهو أب لطفلين كان سيبلغ 
39 عاما في 2022. وفقدته عائلته عند نقطة 
تفتيش بالقرب من مخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين في ضواحي دمشق.
ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 6 دقائق 
و43 ثانية أعضاء فرع المخابرات العسكرية 
227 سيء السمعة في سوريا مع صف من 

حوالي 40 ســــجينا فــــي مبنى مهجور 
في إحدى ضواحي دمشــــق بالقرب 

مــــن اليرمــــوك. وكانــــت المنطقــــة 
بمثابة خط مواجهــــة بين القوات 
المعارضــــة  ومقاتلــــي  الحكوميــــة 

خلال معظم فترات الحرب.
وكان السجناء معصوبي الأعين 
وأذرعهــــم مقيــــدة خلــــف ظهورهم. 
ووقف مسلحو الفرع 227 واحدا تلو 

الآخــــر على حافة خندق ملــــيء بالإطارات 
القديمــــة، ثــــم دفعــــوا الرجــــال وركلوهم 

إلــــى الداخل وأطلقوا عليهــــم النار عندما 
سقطوا. ثم أشــــعل المسلحون النيران في 

الجثث لمحو كل آثار المذبحة.
لحقــــوق  الســــورية  للشــــبكة  ووفقــــا 
الإنســــان، لا يــــزال 102207 أشــــخاص في 
عداد المفقودين بعد أكثر من 11 ســــنة على 
بدء الصراع في سوريا. وتقول المجموعة 
إن المســــؤول الأكبر عن حــــالات الاختفاء 
القســــري هو الحكومة السورية حيث فُقد 
86792 شخصا، واختفى عدد غير معروف 
منهم في متاهة السجون الغامضة. وكان 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية مســــؤولا عن 
8648 حالــــة اختفــــاء، وجماعات المعارضة 
المســــلحة عن 2567 حالة. واحتجزت قوات 
ســــوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
المدعومة  بالقاعدة  المرتبطون  والمسلحون 

من الولايات المتحدة البقية.
وكالــــة  إلــــى  تحــــدث  رجــــل  وقــــال 
الأسوشــــييتد برس إن الفــــرع 227 أخذ 25 

من أقاربه من منازلهم في يوليو 2013.
وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه 
”نحن علــــى يقين مــــن أنهم قُتلــــوا بنفس 
الطريقــــة التي لقي بها الأشــــخاص الذين 

ظهروا في الفيديو حتفهم“.
وأكّد أن السكان يعرفون بحفر متعددة 
في المنطقة حيث قتــــل الناس وحرقوا في 
مــــا بعــــد. وقــــال إن عناصر الأمــــن الذين 
ظهروا في الفيديو هم من جيران العائلات 
المفقــــودة وكانوا يعرفون بعضهم البعض 

لأكثر من 30 عاما.
ومــــن بــــين أقاربــــه المفقوديــــن أطفال 
وأخــــت ذهبــــت للاطمئنــــان علــــى أفــــراد 
أسرتها بعد يومين من أخذهم من منزلهم، 

ولم تعد قط.
ولم تنته مأساة عائلته عند هذا الحد. 
فبعد بضعة أشــــهر، اختُطــــف أخ لم يكن 
موجودا في اليوم الذي اختفت فيه عائلته 
مــــن نقطة تفتيش. وبعد ســــنوات، ظهرت 

صورة لجســــده المعذب في ملف كبير من 
الصــــور والوثائــــق التي هرّبها المنشــــق 

المعروف باسم قيصر.
وحثــــت 17 منظمة من منظمات حقوق 
الإنســــان والمجتمــــع المدنــــي في رســــالة 
مفتوحة بتاريخ التاســــع من مايو مجلس 
الأمــــن التابــــع لــــلأمم المتحدة علــــى بدء 
تحقيق فــــي عمليات القتل لتقديم مرتكبي 
المجزرة ومن أصدروا الأوامر إلى العدالة. 
كمــــا شــــجبت التقاعــــس الدولي بشــــأن 
ســــوريا، قائلة إنه ســــمح للأسد وحلفائه 
بمواصلــــة ارتكاب الجرائم ضد الشــــعب 

السوري دون عقاب.
ووصفــــت عائــــلات المختفــــين لوكالة 
أسوشييتد برس ســــنوات القلق والبحث 
غيــــر المثمــــر التــــي تخللتهــــا موجات من 
الأمل الكاذب. وقــــال ماهر إنه مازال يأمل 
أن يكــــون شــــقيقه المفقود منــــذ 2013 على 
قيــــد الحياة وأن يُطلق ســــراحه ذات يوم. 
ويتلقــــى ضربة جديدة فــــي كل مرة يعلن 
فيها عن إطلاق ســــراح ســــجناء ولا يكون 

شقيقه بينهم.
وقال، متحدثا شــــريطة ألا يُذكر اسمه 
الكامــــل ”يحاول المــــرء التكيــــف على مر 
الســــنين، لكن الجرح ينفتح مرة أخرى مع 

كل تقرير يصدر“.
إحضــــاره  أثنــــاء  شــــقيقه  واختفــــى 
مســــاعدات غذائية من وكالة الأمم المتحدة 
وقال  الفلســــطينيين.  اللاجئين  لمســــاعدة 
ماهر إن المئــــات من الأشــــخاص اعتُقلوا 
أثنــــاء ذهابهم لجمــــع صناديــــق الطعام، 
باســــم  تُعــــرف  أصبحــــت  أنهــــا  لدرجــــة 
”صناديــــق المــــوت“. وعلــــى أمــــل تجنــــب 

الاعتقال، يُرســــل الناس كبار الســــن لأخذ 
الصناديق. وذهب أخــــوه أربع مرات قبل 
اعتقالــــه فــــي المرة الخامســــة. وقال ماهر 
إذا تأكــــدت وفاته ”ســــيُفتح الجرح عميقا 

وسيبدأ الحزن الحقيقي حينها“.
ويبتـــزون  المســـتغلون،  وينتشـــر 
مبالغ كبيرة مـــن العائلات بوعود كاذبة 
بالإفـــراج عـــن أقربائهـــا المفقودين في 

نهاية المطاف.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد 
عفوا عن المئات من السجناء بعد أيام من 
ظهور مقطــــع الفيديو الذي يظهر عمليات 
القتل. وتوافد الأهالي على ساحة دمشق، 
حاملين صور أقاربهــــم المفقودين وطلبوا 
معلومــــات، بحســــب مقاطــــع فيديــــو في 

وسائل إعلام موالية للحكومة.
وتحيّل البعض قائلين لأفراد العائلات 
إن بإمكانهم وضع أســــماء أحبائهم على 
قائمــــة الإفــــراج مقابــــل 50 مليــــون ليرة 
ســــورية، أي ما يقرب مــــن 13 ألف دولار. 
وقال أحد أقــــارب المفقودين إن ”هذه كلها 

أكاذيب“.
وتدفــــع لهم بعض العائــــلات مع ذلك، 
فهــــي في حاجة ماســــة للحصول على أي 
معلومــــات. وقالت وفــــاء مصطفى لوكالة 
أسوشــــييتد برس من برلين ”كيف 
يمكنني أن أقول لا عندما تكون 
حيــــاة والدي فــــي خطر؟ كيف 
يمكننــــي أن أقــــول لا، حتى لو 

كنت أعرف أنهم يكذبون؟“.
وكانت جــــدران غرفتها مغطاة 
بصــــور والدها المفقود منذ اقتياده 
من منزلــــه فــــي 2013. وقالت وفاء 
”من الجنون كيف أنه بعد 11 عاما، 
وبعد مغادرة البلاد، لا يزال بإمكان 
النظام الســــيطرة علينــــا والتحكم 
في صحتنا العقلية والبدنية. إنهم 

يتحكمون في وجودنا“.
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السنة 44 العدد 12420 في العمق

العمليـــات  أحرجـــت   - مقديشــو   
الإرهابيـــة التـــي نفذتها حركة الشـــباب 
في الصومـــال الولايـــات المتحدة وأكدت 
أن قرار انســـحاب قواتهـــا من هذا البلد، 
والذي اتخـــذه الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب ونُفذ فـــي بداية عهـــد خلفه جو 
بايـــدن، كان خطأ أمنيا بالغا ومنح قوات 
الحركة التابعة لتنظيم القاعدة مســـاحة 
جيدة للنيل من خصومها وتهديد مصالح 

واشنطن.

وأصدر الرئيس بايدن قرارا بإعادة 
نشر المئات من قوات العمليات الخاصة 
في الصومال، وهو مـــا ربطه متابعون 
بفوز الرئيس الصومالي شـــيخ محمود 
برئاسة البلاد في تصويت أجراه نواب 
البرلمان الأحـــد، واعتبروا عودة القوات 
خطوة لدعـــم الرئيس وتثبيـــت أقدامه 
في الســـلطة ومســـاعدته علـــى تجاوز 

المصاعب التي تواجهه.
ويقـــول المتابعـــون إن مهمة شـــيخ 
محمـــود محفوفـــة بمخاطـــر جمـــة ما 
لم يكـــن مدعوما من المجتمـــع الدولي، 
وســـيواجه أزمـــات مركبـــة مـــن حركة 
الشـــباب التـــي أدت تهديداتهـــا لعقـــد 
جلســـة انتخابـــه فـــي مطار مقديشـــو 
لتسهيل مهمة تأمين عملية اقتراع نواب 

البرلمان.
وقال نائـــب رئيس المجلس المصري 
للشـــؤون الأفريقيـــة الســـفير صـــلاح 
حليمـــة إن الولايـــات المتحـــدة حرصت 
على تقديم رســـالة دعم للرئيس الجديد 
الـــذي كانـــت فترة رئاســـته الســـابقة 
أفضـــل حالا من حيث التعامل مع حركة 
الشباب والتنظيمات الإرهابية، وتعول 
علـــى قدرته في تحقيـــق اختراق يوقف 
زحف حركـــة الشـــباب التي توســـعت 

أخيرا.
الموقـــف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الأميركـــي ينبع من الحفـــاظ على الحد 
الأدنى لتماســـك هذا البلد، مشـــيرا إلى 
أن بايدن يـــدرك أن الرئيس الصومالي 
الجديد بحاجة لدعم يمكنه من مواجهة 
التحديـــات الأمنية وحـــل الخلاف بين 
الحكومـــة والمعارضـــة وتبنـــي خطـــة 

مصالحة شاملة.
وتركـــز توجهات الولايـــات المتحدة 
على اســـتهداف قادة متطرفين يمثلون 
خطـــرا حقيقيـــا علـــى مصالحهـــا في 
الصومال، وتســـعى لتوفير دعم واضح 
للرئيس الجديد قبل أن تفتك به وبقواته 

المحـــدودة حركة الشـــباب وتتحكم في 
مفاصل العاصمة مقديشـــو، ما يمكنها 
مـــن إعادة ترتيب الأوضـــاع بصورة قد 
تعيدهـــا إلى ســـنوات ســـابقة تضخم 
فيها نفوذها وازداد شراسة، واحتاجت 
عمليـــة محاصرتها وطردها إلى جنوب 

البلاد وقتا طويلا.
ووافـــق بايـــدن فـــي أوائـــل مايـــو 
الجـــاري على طلـــب البنتاغـــون منحه 
صلاحيات لاســـتهداف نحو عشـــرة من 
القادة المشـــتبه بهم في حركة الشـــباب 
بعـــد أن ركزت الضربـــات الجوية على 
الدفاع عن القوات الشريكة التي تواجه 

تهديدا مباشرا.
وشـــنت القوات الأميركية أول غارة 
جوية على إرهابيين من حركة الشـــباب 
في عهد بايدن في شهر يوليو من العام 
الماضي عقب اتهامات لإدارته بالتراخي 
والتقاعس عن مساعدة الصومال جراء 
عـــدم التصـــدي بقـــوة لعناصـــر حركة 

الشباب.
وكان يتواجـــد فـــي الصومال نحو 
700 جندي يعملون علـــى تدريب وحدة 
كوماندوز محلية لمحاربة حركة الشباب 
وتنفيـــذ عمليـــات نوعية وقـــرر ترامب 
جيبوتـــي  إلـــى  نقلهـــم  وتم  ســـحبهم 

وكينيا.
وتعيـــد موافقـــة بايدن علـــى عودة 
القوات إحيـــاء الدور الأميركي الحيوي 
في مجال مكافحة الإرهاب في الصومال 
بعـــد تراجعـــه الفترة الماضية بســـبب 
انســـحاب القـــوات الأميركيـــة من هذا 
البلـــد واقتصارها علـــى طلعات جوية 

انتقائية تستهدف متشددين.

وأبـــدت دوائـــر أمنيـــة انزعاجهـــا 
من انســـحاب القـــوات الأميركية قبيل 
نهاية عهـــد ترامب وتوقعت زيادة نفوذ 
المتطرفـــين، حيث فُهم الانســـحاب على 
أنه تخلّ عن هـــذا البلد المنكوب، وتركه 
نهبا لقـــوى محليـــة وإقليمية تتصارع 

للسيطرة على مقاليده.
مراجعـــة  بايـــدن  خطـــوة  وتعنـــي 
السياســـة الســـابقة، وأن قـــادة حركة 
الشـــباب باتوا في مرمى واشنطن أكثر 
مـــن أي وقـــت مضى، ويجـــب تقويض 
قدراتهـــم علـــى تنفيـــذ عمليـــات تؤثر 
علـــى فرص نجاح الرئيـــس الصومالي 

الـــذي تعـــول عليـــه واشـــنطن لإحداث 
تحـــول فـــي بلـــد يعاني مـــن اختلالات 
أمنيـــة هيكليـــة منـــذ حوالـــي ثلاثـــة 

عقود.
ولم ترشـــح معلومات رسمية حول 
عدد القوات التي سيتم نشرها بالضبط 
فـــي الصومال، لكـــن مصـــادر إعلامية 
أميركيـــة قالـــت إن هـــذا الرقم ســـيتم 

تحديده عند حوالي 450 جنديا.
وتقـــوم القوات الأميركيـــة بتدريب 
وتقـــديم المشـــورة والمســـاعدة للقوات 
الصوماليـــة وقوات الاتحـــاد الأفريقي 
دون وجـــود ملموس علـــى الأرض منذ 

قرار الانسحاب في عهد ترامب.
وحذر خبراء أمنيـــون من تهديدات 
حركة الشـــباب كأكبر فـــرع للقاعدة في 
المنطقـــة وأكثرهـــا دموية فـــي الإقليم، 
العديـــد  مقتـــل  عـــن  مســـؤولة  وهـــي 
مـــن دول مختلفـــة، بينهـــم أميركيون، 
وتتطلـــب فرملتهـــا دعما مســـتمرا من 
المجتمـــع الدولي، وفي مقدمته الولايات 

المتحدة.
وصـــوّت مجلس الأمـــن الدولي في 
أبريل الماضي على تشـــكيل قوة جديدة 
تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ الســـلام 
فـــي الصومال مهمتهـــا مكافحة إرهاب 
حركة الشباب حتى نهاية 2024، وحلّت 
القـــوة الجديدة التي أطلق عليها اســـم 
”أتميـــس“ محل ”أميصـــوم“ ويبلغ عدد 
أفـــراد القوة الجديدة 20 ألف عســـكري 
وشـــرطي ومدني، وســـوف يتم خفض 
عددها بشـــكل تدريجي إلـــى الصفر مع 

انتهاء المهمة.
وشـــهد الصومال مجزرة مروعة في 
التاســـع من مايو الجاري عندما شنت 
حركـــة الشـــباب هجومـــا علـــى قاعدة 
عســـكرية كبيـــرة للقـــوات البوروندية 
في منطقة البـــاراف، وهي قاعدة تابعة 
للاتحـــاد الأفريقي وتقع علـــى بعد 160 

كيلومترا شمال مقديشو.
وكشف الجيش البوروندي عن مقتل 
عشرة جنود وإصابة 25 بجروح وفقدان 
خمســـة آخريـــن ومقتـــل 20 مهاجمـــا، 
بينما نشـــرت حركة الشـــباب بيانا قال 
إن عناصرهـــا قتلوا 59 جنديا في أثناء 

سيطرتهم على القاعدة.
حركـــة  عمليـــات  تنامـــي  ويرجـــع 
الشباب إلى انسحاب القوات الأميركية 
بتخفيض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقيـــام 
دعمه للاتحاد الأفريقي، وسعي الحركة 
للاســـتفادة من الفراغ العام وفرض أمر 
واقع يحول دون تكريس نفوذ أي سلطة 

مركزية.
عصفـــت  خلافـــات  علـــى  عـــلاوة 
بالســـلطة الحاكمة في مقديشو وحكام 
بين  والتجاذبـــات  المحافظـــات  بعـــض 
محمد  الســـابق  الصومالـــي  الرئيـــس 
عبداللـــه فرماجـــو ورئيـــس الحكومـــة 
محمد حســـين روبري، واتســـاع نطاق 
الجدل حـــول الانتخابات، واتهام الأول 
بالتواطـــؤ مع حركـــة الشـــباب، وكلها 
عوامـــل جعلت الفرصـــة أمامها مواتية 

للتحكم في العاصمة.

مراجعة للتصورات الأميركية 

لمكافحة الإرهاب في الصومال

تسريبات لمجازر النظام السوري 

تفتح جروح السوريين

عودة القوات بعد انسحابها رسالة دعم للرئيس الجديد 

وتحذير لحركة الشباب
بعثت الإدارة الأميركية برســــــالة دعم للرئيس الصومالي الجديد حســــــن 
شــــــيخ محمود، حيث قررت إعادة إرسال قوات لمكافحة الإرهاب لمساعدة 
شــــــيخ محمود على فرض الاستقرار في البلاد التي تشهد بشكل متواتر 

هجمات إرهابية تنفذها حركات الشباب.

معرفة الحقيقة عذاب من نوع آخر

إلى الصومال من جديد 

بايدن يدرك أن

الرئيس الصومالي

الجديد يحتاج دعما

صلاح حليمة
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 لأول مرة منذ ما بعد الحربين العالميتين 
تقوم حــــرب بين دولتــــين أوروبيتين وفي 
المجال الحيوي الأوروبــــي، في أوكرانيا، 
على اعتبار أن حرب البلقان في تسعينات 
القــــرن العشــــرين كانت حربــــاً أهلية كما 
أراد لهــــا الغرب، رغم التدخل العســــكري 
الوحشــــي لحلف الناتو فيهــــا، وإنهائها 
بتفتيت يوغسلافيا إلى ست دول منزوعة 

القوة.
وتخوض روســــيا في أوكرانيا حربا 
مصيريــــة، منــــذ الرابــــع والعشــــرين من 
فبرايــــر الماضــــي، ضــــد معســــكر الناتو، 
وتصفها بأنها عمليات عســــكرية خاصة، 
وليســــت حربــــاً، وهــــذا المســــمى الجديد 
ســــيضاف إلى موســــوعة أسماء الحروب 
التي عاصرنا أغلبها وأنواعها وأجيالها. 
ومهما اختلفت أسماء الحروب، وكنياتها، 
فإنهــــا لا تختلف في دمويتهــــا ودمارها، 
وأضرارهــــا وضحاياهــــا؛ إذ يحق للدول 
العظمــــى مــــا لا يحق لغيرها في تســــمية 

حروبها.
ومــــا هــــو مؤكــــدٌ عــــن هــــذه الحرب 
هــــو التالــــي، أولاً: إنها حــــرب بالوكالة، 
تخوضهــــا أوكرانيا على أرضهــــا، نيابة 
عن الناتــــو، في مواجهة روســــيا؛ بل في 
الحقيقــــة هي حرب تخوضها أوروبا على 
أرضها بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد 
الاتحاد الروسي، الذي يطلق عليه الإعلام 
الأميركي (وليس الأوروبي) اسم ”العدو“، 
وهي تسمية لم يستخدمها إعلام المعسكر 
الرأســــمالي ضد الاتحاد السوفييتي في 
الحرب الباردة بالقــــرن الماضي، مما يدل 
على قوة التهديد التنافســــي الذي تشعر 
به الولايــــات المتحدة اليوم أمام روســــيا 
(والصــــين)؛ ثانيــــاً: إن القــــرار الأوروبي 
يعاني من الهشاشــــة أمــــام اندفاع القرار 
الأميركي في صناعة هذه الحرب وغيرها 
وإدارتها، وفي تجذيــــر العداء والكراهية 
بين أوروبا وروســــيا، وتفكيــــك العلاقات 
الأوروبيــــة، وتهديــــد مصالــــح الاتحــــاد 

الأوروبي، لصالح الولايات المتحدة.

 وثالثــــاً: إن فكــــر النظام الرأســــمالي 
الليبرالــــي الغربــــي وقِيَمــــه وسياســــاته 
ومؤسســــاته التي قامت عليهــــا النهضة 
الغربيــــة منذ أكثر من قرن، يواجه تهديداً 
داخليــــاً وخارجياً متصاعداً منذ ســــقوط 
المعســــكر الشــــيوعي، ويبدو هذا التهديد 
أكثــــر وضوحاً مع كل أزمــــة دولية، وذلك 
في مقابل صعود ومنافسة نظام سياسي 
– اقتصــــادي لاإســــتعماري جديــــد، أكثــــر 
انســــانيةً وأقل شــــروراً، تتبناه وتدعو له 
الأقطاب الشــــرقية (الصين وروســــيا) في 

النظام الدولي الجديد.
لذلــــك ستســــتمر الولايــــات المتحــــدة 
بالنفخ فــــي هذه الحرب إلى مــــا لانهاية، 
وستســــتمر في ضــــخ المزيــــد والمزيد من 
السلاح والوقود البشري بهدف إطالة مدة 
الصراع دون أيّ اعتبار للخسائر البشرية 
والمادية التي تلحق بأوكرانيا وشــــعبها، 
وبأوروبا والعالــــم. ولم يعد خافياً نتائج 
هذه السياسات التي تؤكد بأنها ستؤدي 

إلى حرب نووية تكتيكية بشعة.

صحوة الشعوب

الحــــرب الأوكرانيــــة الروســــية هــــذه 
لا تشــــبه غيرها مــــن الحــــروب بأطرافها 
ومقدماتهــــا  وأســــبابها  وأوانهــــا 
وتفاصيلهــــا، وحتمــــاً ســــتكون كذلك في 
نتائجهــــا، خصوصــــاً أن روســــيا، كقوة 
عظمــــى ونوويــــة، تختلف تمامــــاً عن أيّ 

دولة مــــن دول العالم الثالــــث التي فرض 
عليها الغرب حصاراً وعقوبات اقتصادية 
وحروباً وأنواعاً من الصراعات والتشويه 
والتضليل. لذلك تعد هذه الحرب مختلفة 
جذرياً عما ســــبقها من حروب، رغم كل ما 
يقوم بــــه الإعلام الغربي مــــن تضليل في 
شــــأن الاتحاد الروســــي، وتقزيم ما يملك 
من قــــوة وتكنولوجيــــا متقدمــــة، وعلوم 
ومصانع حربية، وقوة بشرية واقتصادية 
عظيمة ومــــوارد طبيعية وزراعية ضخمة 
تضاهي القــــوة الأميركية، ولربما تفوقها 

قوة وثراءً.
ورغم أنه من الســــابق لأوانه الحديث 
عن مخرجات هذه الحرب وانعكاســــاتها 
علــــى العلاقات الدوليــــة، إلا أن العقوبات 
الأميركية التي فُرضت ضد روســــيا، قبل 
تعافــــي العالــــم من آثار جائحــــة كوفيد – 
19، بدأت ترتد على العالم بأســــره بتفاقم 
التضخــــم العالمــــي، والنقص فــــي موارد 
الطاقــــة والغذاء وارتفاع أســــعارها، ولم 
تعــــد آثارها الخطيرة قاصرة على أطراف 
النــــزاع فقط. إضافة إلى ذلك هناك تبعات 
سياســــية، أكثــــر خطــــراً، بــــدأت تنعكس 
تدريجياً على العلاقــــات الدولية، في ظل 
نظام دولي متوتر وغير مستقر، كما صرّح 
الرئيس الألماني، فرانك – فالتر شتاينماير 
فــــي كلمة له في شــــهر مايو الجاري الذي 
”اعتبر أن بوتين دمر حلم أوروبا بالعيش 
في ســــلام، وأن الحرب فــــي أوكرانيا هي 
’فاصل تاريخــــي‘ يُجبــــر الأوروبيين على 

رؤى مؤلمة“.
ً
 وآخرا

ً
الإعلام أولا

الحرب الأوكرانية، التي تعد من أخطر 
الحروب الأوروبية تأثيراً على مســــتقبل 
القــــارة، جاءت فــــي أكثر فتــــرات التاريخ 
توتراً ضد سياســــات الغرب عموماً. ومع 
صحــــوة الشــــعوب بعد عصــــر طويل من 
الاستعمار وفيضان مشاعر الكراهية ضد 
الغرب، اقتربت شــــعوب أكثــــر من نصف 
الكرة الأرضية إلى المعســــكر الروسي في 
هذه الحــــرب، رغم كل الأكاذيب والتضليل 
الذي مــــا فتئ الإعلام يمارســــه لتشــــويه 

الحقائق ضد روسيا.
لقد كشـــفت هـــذه الحرب عـــن حقيقة 
جديـــدة، لطالما قاومـــت أوروبا  قديمـــة – 
الاعتـــراف بهـــا. الحقيقـــة الصاخبة التي 
تؤكـــد أن الولايـــات المتحدة قد اســـتغلت 
أوروبـــا لصالح بقاء دورهـــا القائد للعالم 
منذ مـــا بعد الحرب العالميـــة الثانية. وإن 
حلف الناتو والجيش الأطلسي ليسا أداة 
حـــرب أوروبية، يمكـــن أن تعتمـــد عليها 
القارة لبناء مستقبل قوتها المهددة، بل إنه 
كان ولايـــزال أداة حـــرب أميركية، مضافة 
إلـــى قـــوة الولايـــات المتحدة العســـكرية 
التـــي تقوم بدور فـــرض الهيمنة وتحقيق 
الحلم الأميركي في تشـــييد الإمبراطورية 
الأميركية الاســـتعمارية الجديدة، ســـيدة 

العالم.
وفي الجانب الآخــــر، فإن هذه الحرب 
التــــي لازالت فــــي بداياتها، قد أســــقطت 
ادعــــاءات الديمقراطية الليبرالية البراقة، 
وكشفت عن وجه الغرب الحقيقي المناقض 
لكل تلك الادعاءات والشــــعارات؛ وكشفت 
عن حقيقــــة دكتاتورية الأنظمــــة الغربية، 
صانعــــة  الغربيــــة  الثقافــــة  وعنصريــــة 
الحــــروب والأزمــــات والمــــوت وفوقيتهــــا 
ودمويتهــــا؛ وأكــــدت أن حريــــة الإعــــلام 
والتعبيــــر عــــن الــــرأي، ومبــــادئ حقوق 
الإنســــان، التي يتشــــدق بها هذا الغرب، 
ما هي إلا شعارات للاستهلاك السياسي، 
وسلاح وأداة من أدوات الهيمنة الغربية.

في كتابه ”سلطة الاتصال“ يذكر المفكر 
الإســــباني – الأميركي مانويل كاستيلز أن 
”للحكومــــة الأميركيــــة تقاليد راســــخة في 
صناعة المعلومات الاســــتخباراتية لتبرير 
أفعالها“؛ ويصف التضليل الإعلامي الذي 
قاد إلى الحــــرب على العراق بأنه ”الحالة 
النموذجيــــة للدعايــــة السياســــية“، التي 
اخترقت وسائل الإعلام وتقارير وتعليقات 
والمصداقية..  الموضوعيــــة  فقدوا  محللين 
وهــــا قد عاد ذاك الإعــــلام والتضليل بقوة 
فــــي الحــــرب الأوكرانية ليمارس ســــلطته 
السياســــية  والدعايــــة  الاســــتخباراتية 

ضاربــــاً  المتحــــدة،  الولايــــات  لمصلحــــة 
بعرض الحائط قيم المصداقية والحيادية 
والموضوعية، وقيم الديمقراطية والعولمة 
ومــــا يدعــــى بالقريــــة الكونيــــة والفضاء 
المفتــــوح وحريــــات الرأي والــــرأي الآخر، 
التي رفع الغرب شــــعاراتها الكاذبة سنين 

طويلة.
إن حظــــر الإعلام الروســــي من العمل 
تــــرددات  وحظــــر  الناتــــو،  دول  كل  فــــي 
القنــــوات والإذاعات الفضائية الروســــية 
من البث في الفضاء الأوروبي والأميركي، 
أثبت بالدليل القاطع أن الولايات المتحدة 
تستفرد بالســــيطرة على الإعلام العالمي، 
وإدارته بدكتاتورية وطغيان؛ وأن الحرب 
الإعلامية الأميركية تقــــوم على التضليل 
والكــــذب بمعدلات ودرجــــات أعلى بكثير 
مــــن إعــــلام أيّ مــــن دول العالــــم الثالث، 
والدكتاتورية،  بالشــــمولية  والموصوفــــة 

والإرهاب.
وإن عقوبــــة إغــــلاق منافذ التشــــبيك 
التطبيقــــات  كافــــة  وحظــــر  الفضائــــي 
وتكنولوجيا الإعلام الاجتماعي (فيسبوك، 

تويتر، إنستغرام…) ضد روسيا 
لهو إثبات قاطع 

على كذب الادعاءات 
الأميركية التي 
كانت تؤكد بأن 

هذه التكنولوجيا 
وتطبيقاتها غير 
محكومة من أيّ 
طرف في العالم، 
كذريعة لرفضها 

تشريع أيّ قانون 
دولي من شأنه 
ضبط وتسيير 

الفضاء الافتراضي وآلياته 
الأكثر فاعلية وخطراً في حروب 

المعلومات والسيبرانية والتضليل 
الإعلامي. لقد أكدت العقوبات 

الإعلامية ضد روسيا 
حقيقة دور وكالة 

الاستخبارات 
الأميركية في 

إدارة التشبيك 
الافتراضي الكوني 
(الإنترنت)، لوضع 

العالم بأسره 
تحت الرقابة 

والسيطرة 
الأميركية، وأن 

تكنولوجيات 
التواصل والإعلام 

برمتها تعد 
أسلحة وآليات 

”الدكتاتورية 
الرقمية“ الأميركية 

للهيمنة وابتزاز 
الدول، ولعب دور شرطي 

العالم.

كشفت الأزمة الأوكرانية اليوم أسرار 
حــــرب المعلومــــات والتضليــــل الإعلامي 
والدبلوماســــي، وأنهــــا أخطر الأســــلحة 
الغربية في تبرير وتعميم ذرائع الحروب 
واحتــــلال الدول ونشــــر الفوضى، وكذلك 
في تلميع الوجه البشع والوحشي لأنظمة 
غربيــــة ترفع شــــعارات حقوق الإنســــان 
وتمــــارس كل الموبقــــات اللاإنســــانية في 
اغتصــــاب الــــدول والشــــعوب، فــــي ظــــل 
غيــــاب الأمم المتحدة عن مســــرح الحروب 

والأزمات التي يصنعها الغرب عموماً.
الروســــية  وأكدت الأزمة الأوكرانية – 
منذ بداياتها مشــــكلة الغيــــاب التام لدور 
الأمم المتحــــدة، وشــــللها المســــتدام وعدم 
قدرتها على فرض العدالة وإنصاف حقوق 
الــــدول وحماية أمنهــــا وســــيادتها أمام 
التغول الغربي. وككل الأزمات الســــابقة، 
أكــــدت هــــذه الحرب مــــرة أخــــرى تبعية 
المنظمة الأممية إلى الإدارة الأميركية التي 
لم يعد لديهــــا أيّ اعتبار للقانون الدولي، 
أو لأيّ وازع إنساني، في فرض الآلاف من 
العقوبات اللاإنسانية على الدول بحسب 
أهوائها ومصالحهــــا، حتى بات 
نصف شعوب الكرة 
الأرضية يعاني من 
هذه القرارات 

الصفيقة.
لقد فشلت 
منظمة الأمم 
المتحدة، وكافة 
مؤسساتها، فشلاً 
ذريعاً في ممارسة 
أهم مهامها، التي 
نشأت من أجلها 
بعد الحروب 
العالمية الطاحنة، وهو درء 
قيام الحروب وحماية دول 
العالم وشعوبها من مآسيها، 
وحماية الدول الصغيرة من 
هيمنة الدول الكبيرة.

إن ارتفاع معدلات 
الجوع والفقر 
والمشردين 
واللاجئين 
والحروب 
والصراعات 
والأزمات 
الدولية 
والدمار 
وفقدان الأمن 
في حياة 
الشعوب، لهو 
دليل قاطع 
على غياب 
دور منظمة 
الأمم المتحدة، بل 
وتبعيتها الكاملة 
لإرادة المعسكر 
الغربي الذي شكّل 

الــــدول  قواعــــد  علــــى  الدولــــي  النظــــام 
المسُتعمِرة والدول المســــتَعمَرة منذ نشأة 
المنظمــــة، وعلى هذه القاعدة تم تســــخير 
جميع مؤسســــات الأمم المتحدة وهيئاتها 
وممثليهــــا لصالح المعســــكر الغربي، مما 
يدعو للمطالبة بضرورة إيجاد مؤسســــة 
بديلــــة تملــــك الإرادة والشــــرعية لحماية 
البشــــرية أمام طغيان الغرب وغطرســــته 

وسياساته الاستبدادية.

العرب في الحرب الأوكرانية

قد يكون هــــذا المحور الأهم في مقالنا 
هذا، والذي يضاهي أهمية دور العرب في 
الصــــراع القائم بين الشــــرق والغرب في 

أوكرانيا.
فبلادنا العربية لا تــــزال تعيش حالة 
قصوى من التوجس والترقب في الموقف 
بــــين طرفــــي الأزمــــة الأوكرانية، روســــيا 
والولايات المتحدة الأميركية، وهما قطبان 
دوليــــان لا يمكن الإفراط فــــي العلاقة مع 
طــــرف منهما لصالح الطــــرف الآخر، ولو 
جزئيــــاً، رغم كل التعقيــــدات التي تخللت 
تلــــك العلاقات علــــى المســــتوى الإقليمي 
خلال العقود الأخيرة، وهذا يشــــبه السير 
على خيط رفيع بحذر شديد، كي لا ينقطع 

في منتصف الطريق.
لأول مرة، منذ ما بعد الحروب العالمية، 
يتعامــــل العرب في أوكرانيــــا مع حرب لا 
تــــدور على أرضهم، حيــــث كانت منطقتنا 
العربية ســــاحة للحروب والصراعات بين 
القــــوى الدوليــــة والإقليمية طــــوال فترة 
الحــــرب الباردة وما بعدهــــا (1948: حرب 
النكبــــة، فلســــطين؛ 1956: حــــرب العدوان 
الثلاثــــي، مصــــر؛ 1967: حــــرب النكســــة، 
مصر؛ 1973: حرب سيناء والجولان، مصر 
وســــوريا؛ 1975 – 1990: الحــــرب الأهلية، 
لبنان؛ 1980 – 1988: حرب الثماني سنوات 
العراقيــــة – الإيرانية، (إضافة إلى الحرب 
الأفغانيــــة)؛ 1991: حــــرب تحرير الكويت؛ 
2003: حرب احتــــلال العراق؛ 2011 وحتى 
المدمرة). ولربما  اليوم: حروب ”الربيــــع“ 
لأول مــــرة يتفــــق العــــرب، ودون ”اتفاق“ 
مباشــــر، حــــول رأي واحد فــــي مواجهة 
أحداث هذه الحــــرب ذات الأبعاد الدولية 
والإقليمية الخطيرة وشديدة الحساسية.

الحــــرب فــــي أوكرانيا فرضــــت نوعاً 
جديداً مــــن الصراعات والعلاقات الدولية 
بــــين المعســــكرين الشــــرقي والغربي في 
النظــــام الدولي الجديد، وهــــو أكثر حدة 
وتعقيــــداً من الحــــرب البــــاردة؛ يتفاوت 
ما بين حــــروب القوى الصلبــــة والناعمة 
والذكيــــة، وقد تصل إلى الحروب النووية 
النوعيــــة والتكتيكية، كما تفاوتت بينهما 
الإعلامي  والتضليــــل  المعلومــــات  حروب 
التــــي قاربــــت أكاذيبها إلى حــــد الفجور 

وكسر العظم.
لذلــــك يؤكد الخبراء بــــأن هذه الحرب 
ســــتفرض أخيــــراً نظامــــا دوليــــاً متعدد 

نهاية  الأقطــــاب، كمــــا فرضــــت بدايــــة – 
مركزية القطب الغربي وتحَكُمه في شؤون 
العالــــم. والمتوقع من كل هــــذا تغيير، هو 
الأكبر من نوعه، في هندســــة السياســــات 
الدولية القائمة على الفوقية والتبعية بين 
الشمال والجنوب، وإزاحة قواعد الهيمنة 
المســــتعمِر  بمبادئ  الموســــومة  الغربيــــة 
والمســــتعمَر، وإلغاء مبدأ مركزية أوروبا 
وهامشــــية الدول الأخرى، وأخيراً خلخلة 
قواعــــد النظــــام الاقتصادي الرأســــمالي 
الليبرالي الــــذي يصنع أثريــــاء يزدادون 
ثــــراءً وفقراء يزدادون فقــــراً. فيا ترى هل 
ســــيدخل العرب فــــي هذا العالــــم الجديد 
ككتلة لها هيبة وقدرة على صراع الأنداد 
والمصالح، أم ســــيدخلونه فــــرادى فاقدي 
القــــوة والبصيرة، باحثين عن أمجاد آنية 

لا تسمن ولا تغني من جوع؟
إن الموقف العربي حتــــى الآن، لايزال 
في خانــــة الحياد الإيجابــــي، الداعي إلى 
السلام؛ ولكن هل يا ترى سيتمكن العرب 
من الاســــتمرار في مقاومــــة الضغوطات 
الغربيــــة، وسيســــتمر موقفهــــم الحيادي 
المعلــــن هــــذا، أم أن تاريــــخ المنطقة يقول 
العكــــس؟ علمــــاً بأنه مــــن بــــين 192 دولة 
أعضاء فــــي الأمم المتحــــدة، 46 دولة فقط 
انحــــازت إلــــى الموقف الغربــــي الأميركي 
في العقوبات، وهذا فــــي حد ذاته لم يكن 

ليحدث قبل تاريخ هذه الحرب.
العربيــــة  بالتجــــارب  قياســــاً  ولكــــن 
الساذجة في الحرب الباردة، ثم في حربي 
أفغانستان والبلقان، في ثمانينات القرن 
الماضي وتســــعيناته، وفــــي الحرب على 
الإرهاب المســــتمر منذ ســــنة 2001، ورغم 
الارتــــدادات الخطيــــرة لكل تلــــك الحروب 
على المنطقة العربيــــة، فإنه يصعب توقع 
عدم تكرار ذات الانجــــرار العربي لصالح 
الغرب في الحرب الأوكرانية أيضاً، وأمام 
تصاعد الضغوط الغربية، وخصوصاً إذا 

طال أمد هذه الحرب.
ومما يؤســــف له أن كبريات وســــائل 
الإعــــلام العربيــــة تؤكــــد هــــذه التوقعات 
الخطيرة في تقلبــــات الموقف العربي في 
الأزمــــة الأوكرانية، من خلال ما تمارســــه 
من سياســــات إعلاميــــة غبيــــة ومنحازة 
إلــــى طرف ضــــد آخر فــــي هــــذه الحرب، 
والتــــي تثير الكثير من التســــاؤلات حول 
ما إذا كانت هذه الوســــائل تعمل لمصالح 
الدولــــة المنســــوبة لها وبإرادتهــــا، أم إن 
أصحاب القــــرار غافلون عمــــا يجري في 
هذه القنوات الفضائية الإخبارية الهزيلة 
فكرياً وثقافياً، والتي تبدو دائماً، وفي كل 

الأزمات، أنها تابعة لإرادة خارجية.
ومــــع التناقــــض الفاضــــح مــــا بــــين 
سياســــات الــــدول العربيــــة وسياســــات 
المشــــاهد  يعيــــش  الإعلاميــــة  وســــائلها 
العربــــي كل تفاصيــــل الفوضــــى الإدارية 
والسياســــية والثقافية التي تعاني منها 
عموم منطقتنا العربيــــة منذ عقود، حتى 

باتت الفوضى هي الخطأ الشائع.
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نعم، هي نقاط عراقية وليست 
عربية ولا أميركية ولا إيرانية، 

باعتبار أن أهل القرية يعرفون بعضهم، 
في حين يجهله الآخرون.

ومبدئيا لا بد من إيضاح مسألتين، 
الأولى أن كل عراقي وطني شريف 

ومخلص وأمين يتمنى أن يكون زعيم 
التيار الصدري مقتدى صادقا في توبته 

عن المحاصصة والفساد والسلاح 
المنفلت والتبعية، بعد أن تبين له الخيط 

الأبيض، أخيرا، من الخيط الأسود، 
وقرر أن يُكفر عن ”جهاد“ سبع عشرة 

سنة كان فيها ركنا أساسيا ومهما في 
العملية السياسية المغشوشة الفاشلة 

الفاسدة التي أفقرت الناس ودمرت 
الوطن وجعلته مزرعة ملحقة بأملاك 

الولي الفقيه.
والثانية أن الحسنات يذهبن 

السيئات، ولكن فقط حين تكون 
حقيقية ولا غبار عليها ولا رجعة عنها. 

والمعروف عن مقتدى أنه بدأ يعد 
أهله العراقيين بمحو سيئاته القديمة 

بحسنات جديدة. فقد أصبح، منذ نهاية 
الانتخابات الأخيرة في أكتوبر من العام 

الماضي، ينادي برفض المحاصصة، 
ويصر على الاستقلالية، ويطلب حصر 

السلاح بيد الدولة، ويعد بمحاربة 
الفساد، وهي كلها مبادئ سامية يحتاج 
إليها الشعب العراقي في أيامه الغبراء 

التي حُكم عليه بها منذ أن ارتكب 
الأميركيون الجريمة الكبرى بحقه، 

وسلموا أمنه وثروته ومستقبل أجياله 
القادمة إلى شلة من الأفاقين المزورين 

والمنافقين الانتهازيين المختلسين الذين 
يقتلون القتيل، كل يوم، وكل ساعة، ثم 

يمشون في جنازته، دون خوف ولا حياء.

أولا، إن المحاصصة التي يرفضها 
ويُسميها ”خلطة عطار“ قد استبدلها 
بمُحاصصة أخرى، ومع نفس أطراف 

المحاصصة السابقة. فحليفُه الأكبر 
والأقوى في ائتلاف ”إنقاذ وطن“ 

مسعود بارزاني رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، هو نفسه 

الشريك الأقوى في المحاصصة القديمة، 
منذ أيام المعارضة العراقية السابقة، 

وقبل الغزو الأميركي بسنوات. وعليه 
ما عليه من مخالفات وتجاوزات 

سيادية مالية ونفطية وسياسية وحتى 
ثقافية تقوم جميعها على مبدأ طعن 

القسم العربي من الوطن في خاصرته، 
والتعاون مع عدوه الأجنبي على الإثم 
والعدوان. وهو الذي يشكو مواطنوه 

الكرد، قبل غيرهم، من فساد ولده وابن 
أخيه وباقي أفراد أسرته الذين أصبحوا 

من أصحاب المليارات المهربة إلى 
الخارج في إقليمٍ تعجز حكومته عن دفع 
رواتب موظفيها، وتضطر إلى الشحاذة 

من حكومة المركز لسدادها. ومسألة 
استخراج النفط العراقي وتهريبه إلى 

تركيا وإسرائيل لا تحتاج إلى دليل، 
خصوصا على واحد صاحب سطوة 

ودراية كمقتدى.

ثانيا، بخصوص السلاح المنفلت 
لا ينسى العراقيون أن التيار الصدري 
كان وما زال من كبار وأوائل أصحاب 

الميليشيات التي تمتلك محاكمها 
الخاصة، وسجونها، ومكاتبها 

الاقتصادية التي توفر لها ولصاحبها 
الأموال التي يحتاج إليها لدفع الرواتب 

وتمويل المكاتب وشراء الأسلحة وتدريب 
المجاهدين والتآمر على المعارضين، وقتل 

المتظاهرين.
ثالثا، محاربة الفساد. وقد كان 

ممكنا أن نصدقه في عزمه على محاربة 
الفساد ومحاكمة كبار الفاسدين، لو 

بدأ بتياره أولا، فقصقص أجنحة 
شخصيات صدرية عديدة مفضوحة 

متورطة في الفساد، ولكنه يطالب دائما، 
لكي يعاقبها، شهود عيان رأوا الميل في 
المكحلة، عملا بأحكام الزنا في الإسلام.

فوزارات مهمة منها الكهرباء 
والصحة، ومنافذ حدودية، ومؤسسات 

سيادية كانت من حصة التيار الصدري، 
ومحرمة على غيره من شركائه في 

المحاصصة منذ العام 2005 وحتى اليوم.
ويكفي أن نتذكر أن أبرز حلفائه 

السنة أحمد الجبوري (أبومازن) صاحب 
الملفات والأحكام القضائية العديدة بتهم 
فساد، ثم مشعان الجبوري الذي طردته 

المحكمة الاتحادية، أخيرا، بعد ثبوت 
قيامه بتزوير شهادته الدراسية، ولكن 

بعد أن أصبح بها من أصحاب الثروات 
والحظوة والمقامات.

رابعا، مع اعترافنا بأن الأخ مقتدى 
كان الصوت الوحيد المشاكس داخل 

البيت الشيعي الإيراني، إلا أنه يعرف، 
أكثر من غيره، بأن موضوع العراق غير 

منفصل عن مجمل المشروع الفارسي 
المتكامل الذي يصر على قضم ما تبقى 

من أرضٍ عراقية، خصوصا مناطق 
الشرائح العراقية المشاكسة العربية 
الشيعية، وتحويل أهلها جميعا إلى 
مواطنين إيرانيين ينشد أطفالهم، كل 
صباح، في تحية العلم، ”إنا نحبك يا 

إيران“، من أجل إكمال تنظيف الطريق 
أمام القطار الإيراني المندفع غربا إلى 

آخر ما يمكن من شواطئ وحدود.
ولمن نسي أو نخشى أن ينسى 
نُذكر بـ“اعتزالات“ مقتدى المتعددة، 

وبـ“عوداته“ المعروفة والمتوقعة عن كل 
اعتزال. ففي أعوام 2013، و2015، و2018 

أعلن عن اعتزاله، ثم كان القتيل قاسم 
سليماني، في كل مرة، يعيد عصفورَه 

النافر إلى عشه الأول، ويجعله يتخلى، 
مرغما، عن بالوناتهِ الدخانية المزعجة 

حول ”شلع قلع“ وحول استقلالية القرار 
الوطني العراقي.

ففي 2018، مثلا، فجروا له مستودع 
سلاحه في مدينة الصدر، فكانت جرة أذن 

قوية أفهمته أن خروجه عن النص قد 
زاد عن حده، وأن الأوان قد آن لأن يعود 

إلى قواعده سالما، وأن يلتمَّ تحت العباءة 
الإيرانية جنبا إلى جنب مع ”الميليشيات 

الوقحة“ التي كان يجاهر باستحالة 
تحالفه معها، رغم ما في هذه العودة من 

خسائر سياسية وشعبية، وسقوط من 
عيون الكثيرين من العراقيين.

ويومها كان أول المهللين والمزُغردين 
لعودة الفرع الصدري إلى الأصل 

الخامنئي هم نوري المالكي وقيس 
الخزعلي وقادة آخرون بارزون في 

الحشد الشعبي.
وأخيرا إن سيرة مقتدى نفسه 
دا مؤيديه  وتكوينه النفسي قد عوَّ

وخصومه، على حد سواء، على التقلبات 
والاندفاعات المتناقضة.

ومن آخر أخبار الأخ أنه أعلن تحوله 
إلى المعارضة الوطنية، ولكن فقط لمدة 30 

يوماً، وسوف يعود بعدها.
 والله وحده، والبيت الشيعي، 

والحرس الثوري، وإسماعيل قاآني، 
أعلم بما سوف يعود به على الشعب 

العراقي من جديد.
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أحداث مهمة برزت في المشهد 
اليمني خلال الأيام الماضية مثلت 

تحولا في مسار الأزمة الرتيب، الذي ظل 
يراوح مكانه تقريبا لمدة سبع سنوات، 

من دون حدوث أي تغيرات جذرية يمكن 
أن تساهم في حلحلة الجمود الذي 

سيطر على مجريات الحرب والسلام 
في اليمن وضيق هامش الخيارات 

والتوقعات إلى أبعد مدى.
ومن أبرز تلك الأحداث عقد مشاورات 

الرياض، التي رعاها مجلس التعاون 
الخليجي، بين المكونات المنخرطة في 

الشرعية والتي أسفرت عن تشكيل 
مجلس قيادة رئاسي يضم رئيسا 

وثمانية أعضاء يمثلون مختلف ألوان 
الطيف السياسي في معسكر المناهضين 

للانقلاب الحوثي، إضافة إلى تصاعد 
الحراك الدولي والأممي والإقليمي حول 

الملف اليمني، وصولا إلى الإعلان عن 
مبادرة أممية تتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق 

النار دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل 
الماضي.

ويمكن إدراج مشهد هبوط أول طائرة 
مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية في 
مطار صنعاء الدولي لأول مرة بعد توقف 
دام ست سنوات، كإحدى مظاهر التحول 

الجزئي في طبيعة المشهد وتكويناته 
وعناصره السياسية والعسكرية 

والاقتصادية، بالرغم من ارتباط هذا 
الحدث تحديدا بجولات وضغوط دولية 
وأممية متصاعدة سبقت وتلت ورافقت 
الإعلان عن الهدنة بين الحكومة اليمنية 

والحوثيين، لكنها لم تسفر حتى الآن 
عن الكثير من النتائج المأمولة من هذه 

الهدنة التي شارفت على الانتهاء.
وفي حقيقة الأمر تشير المعطيات 

المتوفرة حتى الآن، حول مصير 
ومستقبل الهدنة التي ألقت الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي بكل ثقلهما 
لمنع انهيارها، إلى أن الطابع الإعلامي 
ما زال مهيمنا على هذه الهدنة الهشة 

من الناحية العسكرية، بالنظر إلى 
حجم الاختراقات اليومية لها، وكذلك 
من الناحيتين السياسية والإنسانية، 

حيث لم يلتزم الحوثي بالشق الإنساني 
المتعلق به والخاص برفع الحصار عن 
تعز، إلى جانب التعثر التام في إتمام 
صفقة تبادل الأسرى وتعطل خطوات 

المضي قدما في بعض جوانب التطبيع 
الاقتصادي وتوحيد البنك المركزي 

اليمني وإعادة صرف رواتب الموظفين 
في مناطق سيطرة الانقلاب، وهي الأمور 

التي إن تمت ستلقي بظلالها المباشرة 
على حياة اليمنيين المعيشية.

وعلى الرغم من وجاهة ومنطقية 
المبرر الإنساني في النظر إلى قضية 
تشغيل مطار صنعاء، لما لذلك من أثر 

في تخفيف أعباء السفر على اليمنيين 
في مناطق سيطرة الحوثي، إلا أن هذا 

الجانب المشرق هو وجه وحيد بين عدة 

وجوه دسها الحوثيون بين ثنايا الاتفاق 
لتمرير أهداف سياسية وأمنية تحت 

لافتة المعاناة الإنسانية التي كانوا هم 
المتسبب الأول فيها، والقائمة تبدأ من 

مطار صنعاء الذي صوروا إعادة افتتاحه 
كانتصار سياسي وليس إنسانيا، ولا 

يقف الأمر عند معاناة اليمنيين أنفسهم 
في مناطق أخرى بات السفر والتنقل 

بينها أصعب من السفر إلى خارج اليمن.
ومن هنا تحديدا تبرز العديد من 

التساؤلات الشعبية اليمنية التي تضع 
الجهود الأممية على مقصلة الانحياز 

والبحث عن مكاسب دبلوماسية، فبعد 
أن نجحت الجهود الأممية في تقليص 

مسافة السفر بين صنعاء وعمّان من 
48 ساعة إلى ثلاث ساعات تقريبا، 

يتساءل اليمنيون اليوم: هل ستنجح 
هذه الجهود كذلك في إعادة مدة الرحلة 

بين تعز والحوبان، إحدى ضواحي 
المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 

التي تستغرق اليوم من 6 إلى 8 ساعات 
(بسبب الحصار الحوثي) إلى 10 دقائق 

كما كانت سابقا؟
ويبقى الرهان الحقيقي في مسيرة 

الهدنة الأممية هو تحويل فتح مطار 
صنعاء إلى انتصار إنساني لليمنيين 

البسطاء، ممن دفعوا ثمن الانقلاب 
الحوثي وتداعياته، والعمل على تحرير 

هذا الانتصار من أجندة الحوثيين 
السياسية والأمنية، بحيث يبقى هذا 

الإجراء مكسبا لليمنيين، وليس ربحا في 
مساومة الحوثي الذي يسعى لتوظيف 

معاناة المتضررين من انقلابه المسلح 
ومغامراته العسكرية وارتهان قراراه 
بإيران، لتحقيق مكاسب سياسية لا 

تنسحب حتى على القابعين في مناطق 
سيطرته أو تلك المناطق التي يشدد 

الحصار عليها ويستهدفها بطائراته 
المسيرة وصواريخه.

كما يجب ألاّ تتحول الضغوط الدولية 
النابعة من حرص مفرط على منع 

انهيار الهدنة، إلى 
وسيلة لتعطيل 

مفاعيل القرارات 
الأممية والقوانين 

الدولية النافذة 
وميثاق الأمم 

المتحدة ومعايير 
الدبلوماسية 

الدولية، أو 
تحويلها إلى 
نموذج مكرر 

لهدنة الحديدة 
التي نتجت عن 

مشاورات السويد، 
التي لم ينفذ منها 

عمليا إلا الجزء 
الذي يخص منع استكمال 

مدينة الحديدة بينما 
تعثرت كل البنود الأخرى 

التي كانت ضمن 
حزمة الاتفاق الذي 
رعته الأمم المتحدة 

في العام 2018.

وفي هذا السياق تجب الإشارة 
إلى ملـمح هام خرج من رحم الاندفاع 

الأممي ربما غير المدروس وغير الواعي 
للرغبة الملحة في إعادة تشغيل مطار 
صنعاء، فيما يبدو استجابة للابتزاز 

الحوثي وحتى إن تعارضت تلك 
المطالب الحوثية مع أبسط معايير 

القوانين الدولية أو القرارات الأممية 
والمرجعيات ذات الصلة باليمن، وأعني 

هنا تشبث الحوثيين بمسألة منح 
وثائق سفر للمغادرين عن طريق مطار 

صنعاء، وهو إجراء لا يمت بصلة 
لمسألة إعادة تسيير الرحلات من المطار 

الخاضع لسلطات الانقلاب، والتي 
جاءت لدواع إنسانية بحتة كما تقول 

الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف 
اليمني، بل رغبة في شرعنة أحد مظاهر 

الانقلاب.
وقد استطاع الحوثيون، للأسف، 

من خلال سلسلة من التصريحات 
والمواقف المتعنتة توجيه دفة الضغوط 

الأممية مرة أخرى نحو الحكومة 
الشرعية لانتزاع موافقة منها على 

السماح باستخدام وثائق السفر 
الحوثية المزيفة، وتصوير هذا الأمر 
بأنه إجراء مؤقت ذو طابع إنساني، 

بينما تقول الوقائع على الأرض، بعد 
تسرب أنباء عن رفض القاهرة استقبال 
اليمنيين القادمين بوثائق سفر صادرة 
عن الجماعة الحوثية، إن محاولة الأمم 

المتحدة ”شرعنة“ هذه الوثائق أتت 
بأثر عكسي تماما، وجعلت بعض الدول 
التي كانت تغض الطرف عن الجوازات 
الصادرة من الحوثيين لدواع إنسانية، 

تبدو أكثر تشددا في فحص وثائق 
السفر اليمنية اليوم، وهو ما يؤكد أن 

التخبط الأممي في اليمن لا يولد سوى 
المزيد من الأزمات!

والخلاصة هي أن أمر وثائق السفر 
لم يكن أمرا يمس الشرعية اليمنية 

وحدها، كما كانت تعتقد الأمم المتحدة 
حينما مارست ضغوطا للموافقة على 

سفر اليمنيين بجوازات صادرة 
من الحوثي، بل أن الأمر يحمل 

أبعادا أكبر من ذلك بكثير، 
فمثل هذا الإجراء يمس في 
المقام الأول سيادة وأمن 
الدول التي ستستقبل 

المسافرين بهذه 
الوثائق المزورة، 
التي لو قبلت 

اليوم بجوازات 
صادرة عن 
ميليشيات 

الحوثي في 
صنعاء 
ربما 

ستقبل 
غدا 

بجوازات 
صادرة عن 

حزب الله 
اللبناني أو الحشد 
الشعبي في العراق!
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أن تودع دولة ما رئيسها أو أن 
تنتخب رئيسا جديدا، فالأمر ممكن 
الحدوث، وقد يجد كلّ الاهتمام من بعض 

الدول أو بعض الاهتمام من الكثير 
من الدول، ولكن أن يتحول إلى مصدر 
اهتمام عالمي بالشكل الذي يجري منذ 

أيام بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان وانتخاب أخيه الشيخ محمد بن 
زايد رئيسا لدولة الإمارات، فالموضوع 
يتعلق بظاهرة استثنائية فعلا، وهي 

تحتاج إلى الوقوف عندها لتدبّر معانيها 
ودوافعها وخلفياتها.

شهدت أبوظبي سباقا عالميا من 
رؤساء دول وحكومات ووفود رسمية 

وشعبية للتقدم بالتعازي في رحيل 
الشيخ خليفة وبالتهاني بمناسبة 

انتخاب الشيخ محمد بن زايد، وكان 
على دوائر البروتوكول والمراسم 

والدبلوماسية أن تتجند بشكل غير 
مسبوق، وأن تضع نفسها في حالة 

طوارئ واستنفار لاستقبال قادة وزعماء 
وممثلين لدول من مختلف أرجاء البلاد، 

ومن أمم وحضارات وثقافات متعددة، 
ومن محاور متناقضة في ما بينها 

ولكنها مجتمعة على العمل من أجل 
توطيد علاقاتها مع الإمارات. 

تلقت الإمارات أصدق إشارات 
التعاطف والمواساة في وفاة الشيخ 

خليفة وأصدق عبارات التهنئة بتولي 
الشيخ محمد بن زايد منصب الرئاسة، 
من واشنطن وموسكو وبكين، وتدافع 

إليها القادة العرب والأوروبيون 
والآسيويون ومن أستراليا وأفريقيا 

والأميركتين، وزارها الإيراني 
والإسرائيلي والفلسطيني والقطري 

والسوري والعراقي، وتسابق نحوها 
التركي واليوناني، والسوداني والمصري 

والإثيوبي، والمغربي والجزائري، 
والهندي والباكستاني، والصيني 

والياباني، فإذا بالجميع يجتمعون 
حول هذه النظرة الإيجابية والرغبة 

الجامحة والجارفة في توطيد العلاقات 
مع الدولة الصاعدة في بلاد الخليج 
وأقصى الشرق العربي، والتي ورغم 

أن عمرها لم يتجاوز الخمسين عاما إلا 
ببضعة أشهر، إلا أنها استطاعت أن 

تأتي بما عجزت عنه دول أخرى قد تكون 
أوسع في الجغرافيا والديموغرافيا وفي 

حجم الثروات وأعرق من حيث البناء 
المؤسساتي، إلا أنها لم تستطع أن تصل 

إلى ما وصلت إليه الإمارات. 
بالتأكيد أن الدول ليست لها مشاعر 

كتلك التي يعبّر عنها الأشخاص، 
والحكومات تباشر مهامها من منطلقات 

المصلحة العامة لدولها وشعوبها، 
وعندما يتسابق العالم نحو عاصمة 

ما في إطار دبلوماسية المجاملة، سواء 
في الحزن أو في الفرح، فذلك يعني أن 

هناك مصالح إلى جانب المشاعر، وهناك 
حسابات تقود إلى التقرّب من مسؤولي 
تلك الدولة، وهو ما حدث في الإمارات، 

فالمجتمع الدولي بكباره وصغاره، 
وأغنيائه وفقرائه، وشرقه وغربه وجنوبه 

وشماله، وبالمختلفين فيه مشاريع 
وسياسات، والمتناقضين فكرا وسلوكا 

وطموحات، اتجه نحو وجهة واحدة هي 
أبوظبي، تعبيرا عن الأهمية القصوى 
التي باتت تحظى بها دولة الإمارات 

العربية المتحدة لدى الفاعلين الأساسيين 
والثانويين في عالم اليوم، وعن رغبة 
مختلف الدول والحكومات في تمتين 

عرى التعاون والتضامن والصداقة معها 
كقوة موثوق بها ولها تأثيرها البالغ على 

مسارات الأحداث المالية والاقتصادية 
والسياسية إقليميا ودوليا.

حتى من كانوا بالأمس القريب 
يبدون العداء للدولة أو يحرضون على 

قادتها ورموزها، أدركوا أنه من غير 
الممكن الاستمرار في عزلتهم، وانضموا 

إلى صفوف المتعاطفين مع الإمارات، 
والساعين لدعم أواصر العلاقة معها.  

إن تلك المشاهد ليست وليدة الصدفة 
كما يعتقد البعض، وإنما هي نتاج رؤية 

استراتيجية وقراءة واقعية للتحولات 
العالمية وسياسة براغماتية تم اعتمادها 
في تحديد مسارات العلاقات الخارجية 

والتعاون الدولي، وقد حددها الشيخ 
محمد بن زايد منذ عقدين من الزمن، 

وجعل منها منطلقا لتحقيق التوازن في 
العلاقات مع مختلف العواصم الكبرى 

على أساس المصلحة الوطنية العليا 
لبلاده وضمن عقيدة مرجعية ترفض 

الاصطفاف التلقائي ضمن أو وراء هذا 
المحور أو ذاك، وتجعل من التسامح 

والحوار والسلام مواثيق إنسانية لا 
غنى عنها من أجل عالم يتسع للجميع 
وينبذ الكراهية والتطرف والعدوانية 
والتلاعب بمصالح الدول والشعوب 

والمجتمعات.
استطاعت الإمارات أن تخطو 

خطوات عملاقة في مجالات التنمية 
المستدامة، وهي اليوم واحدة من أهم 

مراكز العالم المالية والاقتصادية، وتعتبر 
واجهة حقيقية للمستقبل بخصوصياته 

المتعددة، ولا تكاد توجد دولة كبرى أو 
صغرى لا تحتاج إلى التعاون معها 

على جميع الأصعدة، وهذا يعني أنها 
استفادت من مقدراتها ومن موقعها 

الاستراتيجي ومن الإرث الذي تركه لها 
الشيخ زايد ومن رؤية الشيخ محمد بن 

زايد وأخيه الشيخ محمد بن راشد وبقية 
الحكام في التحول إلى قوة قادرة على 
فرض شروطها في علاقاتها الخارجية 

دون الخضوع أو التبعية لأي دولة 
أخرى.

وعندما كان لا بد من موقف 
جريء من سياسات واشنطن اتخذته 

أبوظبي، وعندما رأت في السلام خيارا 
استراتيجيا لم ترتبك لحظة في التوقيع 
عليه، وعندما قررت الدخول في تحالف 
مصيري مع السعودية ضد قوى البغي 

والعدوان، قدمت الدماء عنوانا له 
في ساحات المواجهة، وعندما آمنت 

بالتسامح بين الثقافات والحضارات 
كانت في صدارة مجسّديه على أرض 

الواقع ومحصنيه بخوض صراع 
حقيقي مع جحافل التطرف والإرهاب 

والواقفين وراءها سرا وعلانية.
لقد استطاعت الإمارات أن ترتبط 

بعلاقات صداقة وثيقة مع كل دول 
العالم تقريبا، وهي اليوم أبعد من أن 

تكون محسوبة على هذا المحور أو 
ذاك، ويكفي أن نقرأ مواقف واشنطن 

وموسكو وبكين وباريس ولندن 
وبرلين، وأن نتابع ما قالته دمشق 

وطهران وأنقرة وتل أبيب وغيرها من 
العواصم، لندرك طبيعة هذا المشهد 

اللافت والمبني على أساس واضح وهو 
أن الدولة القوية هي تلك التي تمتلك 

قرارها، وهي التي تستطيع أن تفرض 
استقلالية قرارها وجرأة موقفها 

وأهمية دورها، وهي التي تجعل العالم 
يتسابق نحوها في الضراء كما حدث 

مع وفاة الشيخ خليفة، وفي السراء 
كما هو الأمر بالنسبة إلى انتخاب 

الشيخ محمد بن زايد، ليسجّل حضوره 
في سجلات دبلوماسية المجاملة، وهو 
ما لا يحدث عادة إلا في حضرة الكبار 

دولا وأفرادا.

معنى أن يتسابق العالم نحو أبوظبي 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الفشل صناعة، تحتاج مَنْ يتقنها. 
سوى أن الانهيارات التي تنجم 

عنه، تكفل بنفسها أن تعمل كما يعمل 
صابون الغسيل. وعندما تنهدم الدولة 

على رأس أهلها، فتلك ستكون هي 
الإشارة الأولى الحقيقية لإعادة البناء.

كل الإشارات الأخرى في لبنان 
مزيفة، ولا تفعل غير أن تكون مضيعة 

للوقت. ومنها هذه الانتخابات 
البرلمانية، التي لم تفعل سوى أنها 

هزمت الأمل بالتغيير.
خسارة بضعة مقاعد لا تعني أن 

حزب الله وحلفاءه خسروا ”الأغلبية“. 
كانوا هم الأغلبية قبل الانتخابات. 

وظلوا هم الأغلبية بعدها.
هم الكتلة الأكثر تماسكا، وليس فقط 

الأكثر عددا. بينما الآخرون ممزقون 
ويكاد لا يجمعهم جامع. ولن يتمكنوا 

بكل تأكيد من فرض أي أجندات خاصة 
بهم على جدول أعمال البرلمان.

لقد بددت هذه الانتخابات فكرة أن 
يأتي التغيير عن طريق الانتخابات. 

حزبا ”الثنائي“ فازا بكل مقاعد الطائفة 
الشيعية، ليقدما بذلك مؤشرا مهما 

على أن خطاب التغيير لم يمس دائرة 
واحدة من الدوائر الخاضعة لسيطرة 

هذين الحزبين، وكأنها دوائر تعيش على 
كوكب آخر.

مزيج من الحشد الأيديولوجي، 
والنوائحية الحسينية، وفتات الخبز 
والدعم المادي، كفت الأغلبية في هذه 

الطائفة عناء النظر إلى معاناة أشقائهم 
اللبنانيين. هذه الأغلبية تعاني الحرمان 

نفسه، إلا أنها تتصدى له بالنظر إليه 
كقدر محتوم، يزيد ولاؤها للذين يقفون 

وراءه، بدلا من العكس. وهذه ”عقلية“ 
تستحق دراسة متأنية حول كيف يمكن 

للأيديولوجيا أن تزيد القهر وتنتصر 
عليه في آن معا. ولكن بصرف النظر 
عما يمكن لأي دراسة أن تنتهي إليه، 

فالحقائق حقائق في النهاية، وهي أن 
الثنائي الشيعي الذي قاد البلاد إلى 

الإفلاس والخراب، لم يُفلس في بيئته 
الطائفية.

وبينما تتنازع الطوائف الأخرى مع 
نفسها، فإن هذه الطائفة ما تزال موحدة 

تحت قيادة هذين الحزبين. تكتفي 
بالقليل من الخبز، وتعيش بالكثير من 
القناعة بأنها في حال أفضل من كل ما 

قد يقترحه عليها ”التغيير“.
الحركية في الطائفة المارونية 

كانت هي الحركية الوحيدة في هذه 
الانتخابات. أزاحت طرفا، ولكن من 

دون أن تقدر على إلغائه. بقي ”التيار 
الوطني الحر“ بقيادة الرئيس ميشال 

عون وصهره جبران باسيل يحظى 
بعدد معتبر من المقاعد. وتقدمت القوات 

اللبنانية، لتضيف عنصرا وحيدا إلى 
المعادلة هو زيادة جرعة الصدام في 

الخطاب السياسي المتبادل. لغةٌ أقرب 
إلى العنف منها إلى السياسة، هي 

ما سوف يطغى على المداولات العامة 
داخل البرلمان وخارجه، مما يوفر المادة 

الضرورية لاندلاع الحرائق، وليس 
لاندلاع الحلول، أو للعثور على مخارج 

من الأزمات التي تعانيها البلاد.
الشيء الحاسم في دائرة الضياع 

هذه، هو أن الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ 

البلاد من أزمتها الاقتصادية، لن تتم.
إذا كانت بيئة التسويات والتوسطات 

والترضيات قد عجزت عنها، فلسوف 
تعجز عنها بيئة التناحرات التي 

يقترحها البرلمان الجديد.

سوف يظل البرلمان في حاجة إلى 
العثور على شخصية تقود الحكومة بناء 
على بيئة التسويات السابقة، إلا أنها لن 

تظهر، وإذا ظهرت فإن كل ما سوف تفعله 
لن يأتي مطابقا لبيئته الجديدة.

التغيير كان يتطلب ظهور أغلبية 
ساحقة، تقارب الثلثين لكي يمكنها أن 
تقر القوانين وتزيل العوائق وتحكم. 
وهو ما كان يستوجب أن تأتلف كل 

الطوائف الأخرى على مشروع وطني 
للتغيير، وأن تدخل الانتخابات على 
أساسه، بقوائم موحدة. وهو ما لم 

يحصل. ولم تتوفر التخاطبات بشأنه من 
الأساس. كلٌّ ظل يغني على ليلاه، ظنا 
منه أنه، بمفرده، سيكون بيضة القبان 

في ميزان التغيير. وما كان ذلك إلا وهما.
هل يمكن لذلك أن يحصل الآن؟

نظريا، ممكن، ولكنه لا يعني بناء 
أغلبية قائمة على العدد، ولكن أغلبية 

قائمة على مشروع وطني مشترك. حتى 
ولو كان مشروعا بسيطا، ببرنامج عمل 

يقصد قطع خطوات قصيرة للإصلاح 
الإداري والاقتصادي.

من المؤسف القول إن ”أغلبية 
المشروع الوطني“ لن تظهر. لا توجد 

توافقات تكفي لتحقيقها. كما أن أغلبية 
العدد نفسها يمكن أن تنقلب لصالح 

الطرف الآخر.
هذا الطرف ”الآخر“ لديه مشروع. 

وهو بتماسكه يستطيع أن يجتذب 

إليه ما قد ينقصه من مقاعد ليكون هو 
الأغلبية.

وحيث أن الحكومات في لبنان تُبنى 
على أساس حصص، فإن أحدا لن يمكنه 

أن يتجاوز حصة ”الثنائي“ وحلفائه. 
وهات، من بعد ذلك، سبيلا للتوافق على 
حكومة. وهات من بعدها مجلس وزراء 

قادر على أن يعمل.
السبيل الوحيد الممكن للتغيير هو 

الذي يتم من خارج هذه الدائرة المغلقة. 
إنها دائرة مغلقة ليس بما يكتشفه 

اللبنانيون من هذه الانتخابات، لكنها 
مغلقة بكل ما يعرفونه عن أي انتخابات 

سابقة أو مقبلة أيضا.
الباحثون عن التغيير يمكنهم فقط 

أن يعثروا عليه عن أحد سبيلين: العنف 
الشامل، أو المقاطعة الشاملة.

حتى العنف يحتاج أن يكون عنفا 
قائما على مشروع وطني للتغيير. فإذا 
ما غاب عن السياسة نفسها، فلا يمكن 

للسلاح أن يستحضره.
واللبنانيون جربوا العنف لـ15 عاما 

متتالية، وفشلوا. ثم عادوا لإنتاج النظام 
نفسه.

المسيحيون كانت لديهم أسبابهم 
الخاصة لخوض الانتخابات. أرادوا أن 
يعيدوا ترتيب أثاث المنزل الذي شوّهه 

الرئيس وصهره.
وها أن الكل يرى، الشيعة غارقون 
في وحلهم الأيديولوجي الخاص، وهم 

سعداء به. ولو تركتهم عليه، فلن يفعلوا، 
من بعد النواح واللطم، غير أن يكرروا 

التصويت لحزب ”المقاومة“.
السُنة فقط هم الذين كان بوسعهم 

أن يجعلوا من مقاطعتهم الشاملة سبيلا 
لتحطيم ركائز النظام، لأجل إقامة نظام 
جديد، قائم على أسس وطنية لا طائفية.

ولكن هذه الطائفة وقعت تحت سلطة 
خونة مثل المفتي عبداللطيف دريان، 

وطماعين صغار ظنوا أنهم إذا حصلوا 
على مقاعد في البرلمان فإنهم سوف 

ينعمون بالجاه والثراء في بلد سائر 
نحو الانهيار.

مع ذلك، فهناك بصيص أمل وحيد ما 
يزال يتّقد في آخر النفق.

إنه الانهيار نفسه. فحينما تعجز 
الدولة عن أن تكون دولة، وحينما يعجز 
البرلمان، عن أن يكون شيئا أقل شللا من 

واقعه الراهن، فإن التغيير سوف يكون 
أمرا لا مفر منه.

وككل فشل آخر، فإنه يأتي بحلوله 
معه.

لبنان في حاجة إلى إعادة بناء 
شاملة. لا توجد حقيقة أبسط من ذلك. 
والانهيار الشامل هو الإشارة الوحيدة 
المناسبة. تلك هي الحقيقة التي عميت 

أبصار ”الناخبين“ عنها، فانتخبوا 
التكرار وهزموا التغيير.

هزيمة التغيير في لبنان

بصرف النظر عما يمكن لأي 

دراسة أن تنتهي إليه فالحقائق 

حقائق في النهاية وهي أن الثنائي 

الشيعي الذي قاد البلاد إلى 

فلس في 
ُ

الإفلاس والخراب لم ي

بيئته الطائفية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي



لم يكن تحرك البنك المركزي 
التونسي برفع أسعار الفائدة 

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مفاجئا، 
بل بالعكس، فقد كانت الخطوة متأخرة 
كثيرا بالنظر إلى محنة التضخم التي 
ضربت السوق المحلية أسوة بما طرأ 

على أسواق العالم منذ اندلاع الحرب في 
أوكرانيا أكثر مما خلفه الوباء.

اعتماد مجلس إدارة المركزي لهذا 
الإجراء يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا 

كان الاقتصاد سيتحمل مغامرة جديدة 
من هذا النوع رغم أنه سلاح فعّال 

لمواجهة الأزمات المفاجئة والتي جاء جزء 
منها نتيجة عوامل خارجية؟

تعكس الخطوة تحذيرات محافظ 
البنك المركزي مروان العباسي المتكررة 

من دخول الاقتصاد في أزمة أعمق لا 
يمكن توقع عواقبها، وهي إقرار بضعف 
السياسات المتبعة من قبل صناع القرار 

السياسي، وبفشل الخطط الاحترازية 
للحكومة. وتشكل في الوقت ذاته قلقا من 

دخول النمو برمته في ركود مرة أخرى 
بعدما تركت تونس خلفها منغصات 

الأزمة الصحية التي أدت إلى تسجيل 
انكماش تاريخي.

نظريا، قد لا تقدم مغامرة زيادة 
الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى 
7 في المئة سوى علاج مؤقت للتشوهات 
المالية. كما لن تتمكن، كما نتصور، من 

كبح انفلات مؤشر أسعار الاستهلاك 
الذي يتجاوز 7.5 في المئة، أو من ردم 

الفجوة الهائلة في العجز التجاري أو 
حتى الحفاظ على مستوى الاحتياطات 

النقدية.
مع أن رفع سعر الفائدة يعد أداة 

رئيسية للبنك المركزي لضبط السياسة 
النقدية لأنه يحدد سقفا لسعر الأموال 

المتداولة في السوق، أي تأمين تلك 
الأموال تحسبا لتعثر الجهة المدينة 

سواء كانت شركات أو أفرادا عن السداد، 
إلا أن للعملية تداعيات سلبية قد تكون 

قاسية أحيانا.
آخر مرة خفضت فيها تونس الفائدة 

كانت في شهر سبتمبر 2020، أي في 
خضم أزمة كورونا، بواقع نصف نقطة 
مئوية بعد أن رفعها المركزي في فبراير 

2019 إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة 
عقود لتبلغ 7.75 في المئة. في ذلك الوقت 
واجه صناع السياسة النقدية انتقادات 
من أن الخطوة قد تعمق شلل الاقتصاد 

المنهك، وستؤدي إلى نتائج عكسية 
لمساعي السيطرة على التضخم وانحدار 

الدينار وغيرها من المؤشرات السلبية.
في المطلق تعد زيادة الفائدة في 

خضم وضع اقتصادي متردّ العدو رقم 
واحد لمناخ الأعمال مما قد ينجر عنه 
بطء في النشاط وارتفاع في البطالة 
البالغة بحسب الأرقام الرسمية نحو 
18 في المئة. وستؤدي كذلك إلى ركود 

الأسواق، فالشركات ومعها التجار 
سيضطرون إلى زيادة أسعار السلع 

والخدمات ما سيدفع المستهلكين إلى 
عزوف جماعي عن التبضع بالشكل الذي 

لن يحفز النمو.
ففي حين تعاني الشركات أصلا 

من متاعب مالية بعد أن خلفت الأزمات 
المتراكمة ندوبا على الاقتصاد رغم 

محاولات إنعاشه، إلا أن مساعي الهروب 
من شبح الركود تبدو أكثر صعوبة من 

أي وقت مضى. وقد يجد أصحابها 
أنفسهم في معركة شبيهة بما مروا به 
أثناء الجائحة لأنهم سيضطرون إلى 

التأقلم مع القرار للمحافظة على استدامة 
أعمالهم وفي الوقت ذاته تحصيل بعض 

المداخيل لتعويض خسائرهم.

سيكون لهذا القرار الموجع، بينما 
تحاول حكومة نجلاء بودن المدفوعة 

بسياسات تصحيحية يقودها الرئيس 
قيس سعيد تعديل بوصلة الاقتصاد 

العليل، تأثير كبير وواضح على المحفظة 
الشخصية للتونسيين، والبداية ستكون 

بتكلفة الائتمان الجديد، حيث أن 
الاحتياجات التمويلية من البنوك ستكون 

باهظة.
ستحمل القروض ذات الفائدة الثابتة 

في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة إلى 
الممولين من القطاع المصرفي وشركات 

التمويل، ناهيك عن أن القروض القائمة 
بأسعار فائدة متغيرة سواء كانت تتعلق 

بتمويل العقارات أو لشراء سيارة 
ستشهد كذلك ارتفاعا ستظهر آثاره 

القاسية مع مرور الوقت.
لن تقف المشكلة عند ذلك الحد، فمع 

ارتفاع أسعار الفائدة ستصبح تكلفة 
تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، وستقل 

الجدوى للعديد من المشاريع، ما سيؤثر 
على مناخ الأعمال الذي يحاول التقاط 
أنفاسه بعد تراجع الاستثمارات بشكل 
ملحوظ، وبالتالي سيعيق دفع عجلات 

نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس الذي 
وصل في الربع الأول من هذا العام إلى 

2.5 في المئة.

تفسير تبعات هذا الوضع بسيط، 
إذ مع لجوء الشركات وأصحاب الأعمال 

إلى استثمار الأموال في الأوعية ذات 
العائد الثابت والخالية من المخاطر، 

مع ضبابية المشهد الاقتصادي القائم 
بالبلاد في ظل وجود عائد أعلى من 

البنوك، فإن ذلك سينعكس سلبا لا محالة 
على كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة 

بالاستثمار.
قد تكون الفائدة الأهم من خطوة 

المركزي في هذا التوقيت، وهي مقاربة 
لطالما اتبعتها البنوك المركزية العالمية 

باستثناء تركيا لمواجهة التضخم، هي أن 
الودائع لدى البنوك ستزيد، الأمر الذي 

قد يقلل من المعروض النقدي في السوق، 
وبالتالي سيقود الأسعار في نهاية 

المطاف إلى النزول، ولكن ذلك مرتبط 
أساسا بمدى سرعة الاستجابة لقرار رفع 

سعر الفائدة.
حتى في ظل المخاوف من تأثير 

معدل الفائدة المرتفع على مجمل الحياة 
الاقتصادية وإن كان ذلك بشكل متفاوت، 
فإن خطوة المركزي قد تساعد في تحفيز 
المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب 

لاستثمار رؤوس أموالهم بالبلاد أملا في 
جني عوائد أكبر، الأمر الذي سينعكس 

على نشاط قطاع الأعمال.
إن الاعتراف بصعوبة مهمة كبح 

انفلات الأرقام الدالة على صحة وتعافي 
الاقتصاد وأن التحسن التدريجي 

الذي تشهده أهم المؤشرات النقدية 
والمالية يبقى هشا ولا بد من معاضدتها 

بإجراءات حكومية قوية تتماشى 
وطبيعة الوضع القائم، يكشف أن 

السلطات أمامها الكثير لتفعله حتى 
تتفادى الأسوأ في انتظار الحصول على 

دعم من صندوق النقد الدولي والذي 
طال انتظاره.
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شل تستحوذ على امتياز مصري في سواحل المتوسط
 القاهــرة - أعلـــن عملاق النفط شـــل 
الأربعـــاء أنـــه اســـتحوذ علـــى امتيـــاز 
مصري في ســـواحل البحر المتوسط في 
تأكيـــد على مدى جـــدوى خطط الحكومة 
للاستفادة من قطاع النفط والغاز لتعزيز 

موارد الدولة.
وذكـــرت الشـــركة في بيـــان أن ذراعها 
شـــركة بي.جي المحدودة وقعت اتفاقا مع 
إكسون موبيل إيجيبت للاستحواذ بشكل 
كامـــل علـــى منطقة امتياز شـــمال شـــرق 
العامريـــة في المتوســـط والمعروفة باســـم 

المنطقة رقم 3.
وأضـــاف البيان أنـــه ”مع اســـتكمال 
عمليـــة نقـــل الملكيـــة تنتقـــل إدارة منطقة 

الامتياز إلى شركة شل“.
وقال خالد قاســـم نائب رئيس شـــل 
ورئيس مجلس إدارة شـــركات شـــل في 
مصـــر إن ”الشـــركة تخطـــط لحفـــر أول 
بئـــر فـــي المنطقـــة الجديـــدة فـــي أوائل 

عام 2023“.
واعتبـــر طـــارق المـــلا وزيـــر البترول 
والثـــروة المعدنيـــة أن عملية الاســـتحواذ 

تعكـــس حيوية وتنافســـية قطـــاع النفط 
والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها 
تاريـــخ طويل من العمل في بالبلاد وتلعب 
دورا فـــي تطويـــر مـــوارد النفـــط والغاز 

البحرية في مصر.

وكانت وزارة البترول قد أرســـت في 
ينايـــر الماضـــي امتيـــازات للتنقيب عن 
النفـــط والغاز في مناطـــق برية وبحرية 
على سبع شـــركات طاقة عالمية من بينها 
إيني وبي.بي بعد مزايدة اتســـمت بقوة 

المنافسة.
وتســـتهدف مصر زيادة إنتاج النفط 
والغاز للاســـتفادة من زيادة الأسعار في 
الأسواق العالمية التي سجلت مستويات 
قياســـية، فضـــلا عـــن تقليـــص فاتـــورة 

اســـتيراد الوقـــود التي تكلـــف ميزانية 
الدولة أعباء كبيرة.

وتعمل وزارة البترول على تنمية قطاع 
الطاقة وفـــق اســـتراتيجية تتمحور حول 
استغلال المســـاحات التي لم يتم اكتشاف 
الاحتياطـــات فيها بغية تنميـــة إيراداتها 

السنوية ودعم الاحتياطات النقدية.
كما تريـــد توظيف جزء مـــن العوائد 
في مواصلة خطـــط الإصلاح الاقتصادي 
واســـتكمال مشـــاريع التنميـــة والبنيـــة 
التحتيـــة رغم أن إنتـــاج البلاد حاليا من 
النفط يبلغ نحو 575 ألـــف برميل يوميا، 

وهو معدل قليل للغاية.
وســـجلت اســـتثمارات قطاع الطاقة 
المصري قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة 
بفضـــل تركيـــز الســـلطات علـــى تحويل 
البلـــد تدريجيا إلى لاعب إقليمي في هذه 

الصناعة.
وتظهـــر تقاريـــر صادرة عـــن جهات 
تتابع نشاط اســـتثمارات النفط والمصب 
حـــول العالـــم أن قطاع الطاقـــة المصري 
يشـــهد ثـــورة غيـــر مســـبوقة بعـــد أن 

فتـــح خفض الدعـــم الحكومي وتســـديد 
مســـتحقات الشـــركات الأجنبية الأبواب 

أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ووفقـــا للبيانـــات الحكوميـــة يبلـــغ 
إجمالي اســـتثمارات قطاع الطاقة سواء 
المحلية أو الأجنبية في المشاريع التي تم 
تشـــغيلها والجارية وقيد الدراســـة نحو 
77 مليار دولار خلال الســـنوات الســـبع 

الماضية.
ورفعـــت المشـــاريع الجديـــدة التـــي 
افتتحتهـــا القاهـــرة فـــي أواخـــر العام 
الماضي إنتاج البلاد من مشتقات التكرير، 
حيث زاد إنتاج البنزين بنحو 55 في المئة 
ليصل إلى قرابة 6 ملايين طن ســـنويا من 

3.9 مليون طن في 2014.
وبعـــد بـــدء الإنتـــاج في حقـــل ظهر 
العملاق فـــي عام 2018، وهـــو الأكبر في 
البحر المتوسط وقد اكتشفته شركة إيني 
في 2015، أصبحت القاهرة لاعبا مهما في 
تجـــارة الغاز الطبيعي حيث يبلغ الإنتاج 
الحالـــي ما بـــين 6.5 إلى 7 مليـــارات قدم 

مكعبة يوميا.

نخطط لحفر أول بئر 

شمال شرق العامرية 

في أوائل 2023

خالد قاسم

 الربــاط - تتجـــه الحكومـــة المغربية 
بالشراكة مع القطاع الخاص إلى إطلاق 
مشـــاريع تتمحـــور حول اعتمـــاد حلول 
جديـــدة لمواجهة معضلة الفقر المائي في 

ظل الطلب المتزايد على هذا المورد.
ودفعت موجـــة الجفاف التي تضرب 
البلاد منذ ســـنوات وزير التجهيز والماء 
نـــزار بركة إلى دعوة الشـــركات المحلية 
إلـــى الانخـــراط فـــي جهـــود الحكومـــة 
والعمل على تطويـــر التقنيات الجديدة 
المرتبطة بمشاريع تحلية المياه وغيرها.

وقـــال بركـــة خـــلال افتتـــاح أعمال 
النســـخة الثانية من حوار الأعمال حول 
المياه بمدينة مراكش الأســـبوع الماضي 
إن ”قطاع المياه يواجه إكراهات التمويل 
المرتبطة بمحدودية ميزانية الدولة تجاه 

حاجيات الاستثمار“.
وأضاف أن ”آثار التغيرات المناخية 
فاقمـــت تكاليـــف إنتـــاج المـــاء الصالح 
للشرب مما يســـتدعي إيجاد توازن بين 
مســـاهمة الدولة ومســـاهمة المستغلين 

لهذه المادة الحيوية“.

وتشـــكو العديد من جهات البلاد من 
نقـــص كبير في المـــاء الصالح للشـــرب 
نتيجة جفاف السدود التي كانت الرباط 
تعتمـــد عليها بشـــكل رئيســـي لتغطية 
حاجـــة الســـكان فـــي فتـــرات احتباس 

الأمطار.
ويعتقد شـــكيب لعلج رئيس الاتحاد 
العـــام لمقـــاولات المغـــرب، وهـــو تجمع 
لأصحـــاب الأعمال، أن اســـتخدام المياه 
غير التقليدية من خـــلال تقنيات تحلية 

باســـتخدام  المســـتدامة  البحـــر  ميـــاه 
الطاقـــات المتجـــددة، وإعادة اســـتخدام 
مياه الصرف الصحي المعالجة، وإنشاء 
إطار تنظيمي لكفاءة المياه في صورة ما 
تم تحقيقـــه لكفاءة الطاقة أمر لا مفر منه 

اليوم.
وشـــكل الملتقى، الذي ينظمه الاتحاد 
بالشـــراكة مع التحالف المغربي للمياه، 
بإشراف من الملك محمد السادس، فرصة 
لمناقشـــة دور الشـــراكات بـــين القطاعين 
العام والخاص في تعزيز استخدام هذا 
المـــورد والحفاظ عليه وتعزيزه من خلال 

البحث والابتكار والاستثمار.
ودشـــن المغـــرب البرنامـــج الوطني 
للتزويـــد بالمـــاء الصالح الشـــرب ومياه 
مـــن  عـــدد  بـــين   2027  –  2020 الســـقي 
القطاعات الوزارية، بتكلفة اســـتثمارية 
تقدر بــــ115.4 مليـــار درهم (نحـــو 11.5 
مليـــار دولار)، بهدف دعم وتنويع توفير 

هذا المورد لضمان الأمن المائي.
وحســـب إحصائيات رسمية، تواجه 
المـــوارد المائية في الوقـــت الراهن طلبا 
متزايـــدا يقدر بنحو 16 مليار متر مكعب 
ســـنويا، منها 87.3 في المئة تستخدم في 
الزراعة و10.5 في المئة مخصصة لإمداد 

مياه الشرب.
ويمثـــل باقـــي الطلـــب المحلـــي من 
الميـــاه احتياجات القطاعـــين الصناعي 
والســـياحي والتي تقدر بحوالي 2.2 في 

المئة.
وأكد لعلج خلال كلمة له بالملتقى أن 
هذا الوضع يولد عجزا هيكليا في المياه 
في المغـــرب يبلغ 3 مليـــارات متر مكعب 
ســـنويا، مما يؤدي في كثير من الأحيان 
إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية.
واعتبر الخبير البيئي حميد رشـــيل 
عضو جمعية المنـــارات الإيكولوجية من 
أجل التنمية والمناخ، أن الاســـتثمار في 

تقنيـــة تحلية ميـــاه البحر فـــي مناطق 
منهـــا مدينـــة العيـــون جنوبـــا، خطوة 
اســـتراتيجية للزيادة في مخزون المياه 
الصالحة للشـــرب للمساهمة في تحقيق 

الأمن المائي.
وقال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”المغرب مـــن خلال هذه المبـــادرات يعمل 
على ترشـــيد استهلاك الماء بالنسبة إلى 
الري الزراعي، ومعالجـــة المياه العادمة 
واستعمالها لري المناطق الخضراء، كما 
وظف المياه من طرف الفنادق والمنشـــآت 

العمومية والصناعية“.
وأشـــار إلى أن المغرب تبنى سياسة 
اختيار المزروعات التي لا تستهلك كمية 
كبيرة من المياه، مستفيدا من خطأ زراعة 
البطيـــخ الأحمر بالمناطـــق الصحراوية 
والذي تســـبب فـــي تراجع كبيـــر للمياه 

فيها.
وكباقي دول شـــمال أفريقيا، يواجه 
المغرب شـــحا في المياه بســـبب الجفاف 
ولذلك فـــإن العمـــل على بنـــاء محطات 
تحلية مياه البحر ســـيكون أحد الحلول 

المستدامة لمواجهة الفقر المائي.
وينتظر أن يبدأ الشـــروع في إنشاء 
محطة تحلية مياه البحـــر بمدينة الدار 
البيضـــاء العاصمـــة الاقتصادية للبلاد 
والتي تصنف ضمن أكبر المشـــاريع في 
أفريقيـــا والبحـــر المتوســـط والتي من 
المتوقع أن تبلـــغ طاقتها 300 مليون متر 

مكعب.
وكانـــت الربـــاط قد كشـــفت عن هذا 
المشـــروع في نوفمبـــر 2020 وســـيكون 
بالشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
وهـــو يحتـــاج إلـــى 420 مليـــون دولار 

لتشييده.
ووفـــق الحكومة، ســـيخصص نحو 
220 مليون دولار من قيمة الاســـتثمارات 
لتهيئة البنية التحتيـــة لقطاع الزراعة، 

والباقـــي ســـيذهب إلـــى تهيئـــة البنية 
التحتيـــة لإيصال الماء الصالح للشـــرب 

للسكان.
ويـــرى أحمـــد رضا الشـــامي رئيس 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المجلـــس 
الآن  تقتضـــي  الضـــرورة  أن  والبيئـــي 
اتخـــاذ تدابير عاجلـــة لضمان الحق في 
المـــاء والأمـــن المائي مع ضـــرورة القيام 

بمراجعة عميقة للتعرفة المعمول بها.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، وضـــع إطار 
تدقيـــق مرجعي خاص بالمـــوارد المائية 
يتيـــح تقييـــم الكلفـــة الحقيقيـــة لـــكل 
حوض من أحـــواض التصريف الموزعة 

بالبلاد.
وأكد ريـــاض مزور وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة أثنـــاء الملتقـــى أن المنظومة 
الصناعيـــة تمت تعبئتها مـــع المنظومة 
المائيـــة لمواجهة هذا التحـــدي في إطار 
خطط إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر.
وقال إن ”تحلية ميـــاه البحر تعتبر 
مـــن الإمكانات الفعالـــة لمكافحة الإجهاد 

المائي في المناطق الساحلية القاحلة“.
وأشار إلى أن هذا الحل ذو إمكانات 
عالية إذ أن 40 في المئة من ســـكان العالم 
يعيشـــون على بعد أقل من 100 كيلومتر 
مـــن البحر و25 في المئة على بعد أقل من 

25 كيلومترا.
ونظـــرا إلـــى التوزيع غيـــر المنتظم 
للموارد المائيـــة وندرة الميـــاه الجوفية 
المحلية، أكـــدت الحكومة أنـــه تم اتخاذ 
تدابيـــر، منها مشـــاريع التزويـــد بالماء 
الصالـــح للشـــرب عبر تعبئـــة وتجهيز 
مـــوارد مائيـــة جديـــدة خاصـــة الميـــاه 

السطحية انطلاقا من السدود.
كمـــا عملـــت على مـــد قنـــوات الجر 
في العديـــد من مناطق البـــلاد في إطار 
مشـــاريع مهيكلـــة لتزويد أكبـــر عدد من 

السكان المجاورين لهذه القنوات.

المغرب يعول على القطاع الخاص

للاستثمار في مشاريع تحلية المياه
مساع حكومية حثيثة لتغطية الطلب البالغ 16 مليار متر مكعب سنويا

يســــــعى المغرب من خلال الإصرار 
الذي يبديه المسؤولون على خوض 
معركة تحقيق الأمن المائي للدخول 
في شــــــراكات مع القطاع الخاص 
ــــــاه البحر  ــــــاء محطات تحلية مي لبن
ــــــح نقص هــــــذا المورد  بعدما أصب
معضلة اســــــتراتيجية للبلد في ظل 

تواصل موجة الجفاف.

هذا منبعنا الوحيد للحياة

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

هل يتحمل اقتصاد تونس 

مغامرة جديدة 

لرفع الفائدة؟

الإقرار بصعوبة مهمة كبح 

انفلات المؤشرات يكشف أن 

تونس أمامها الكثير لتفعله 

حتى تتفادى الأسوأ في انتظار 

دعم من صندوق النقد الدولي 

طال انتظاره

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تحلية مياه البحر 

خطوة ستسهم في 

تحقيق الأمن المائي

حميد رشيل

قطاع المياه يواجه 

إكراهات التمويل 

لمحدودية الميزانية

نزار بركة

ثمة عجز هيكلي يبلغ 

نحو 3 مليارات متر 

مكعب سنويا

شكيب لعلج



 الخرطــوم - أكــــد متابعــــون للشــــأن 
الاقتصــــادي في الســــودان أن اســــتئناف 
البنك الدولي تمويل مشــــاريع دعم الفقراء 
فــــي البلد قد يكون دليــــلا على أن ثمة ثقة 
في جهــــود الســــلطات الحاكمة لانتشــــال 
الاقتصــــاد مــــن وضعه الســــيء بعد تعثر 
الإصلاحــــات لأشــــهر بســــبب الاضطراب 

السياسي.
وذكرت الحكومة الســــودانية الثلاثاء 
الماضي أن البنك أخطر ســــفارة الخرطوم 
لــــدى الولايــــات المتحــــدة بعــــودة العمل 

بالبرنامج.
وقالـــت وزارة الخارجية في بيان إن 
البنك ”يمضـــي في خطوات اســـتئناف 
المشـــاريع التي تركز مباشـــرة على دعم 
الفقـــراء فـــي الســـودان مثـــل برنامـــج 
فايـــروس  ضـــد  والتطعيـــم  ’ثمـــرات‘ 
كورونـــا، من خـــلال التنفيـــذ والمراقبة 
من قبل طرف ثالث مثـــل برنامج الغذاء 

العالمي“.

وتوقـــف البرنامـــج المعروف باســـم 
”ثمـــرات“ عقـــب تعليق البنك لأنشـــطته 
بالبـــلاد أواخـــر أكتوبـــر الماضـــي بعد 
إعلان قائد الجيـــش عبدالفتاح البرهان 
حالة الطوارئ وحل مجلســـي الســـيادة 

والوزراء الانتقاليين.

وعلـــى إثر تلك الإجراءات جمد البنك 
مســـاعدات  الدوليان  النقـــد  وصنـــدوق 

للسودان تفوق 4 مليارات دولار.
و“ثمــــرات“ هــــو برنامج لدعم الأســــر 
الفقيــــرة باتفــــاق بــــين المؤسســــة المالية 

آثــــار  لتخفيــــف  مانحــــة  ودول  الدوليــــة 
إصلاحــــات اقتصاديــــة صعبــــة أبرزهــــا 
توحيد سعر العملة المحلية مقابل الدولار 

وتحرير سعر الوقود.
تصــــل  الــــذي  البرنامــــج،  ويلــــزم 
مخصصاته إلــــى 1.8 مليار دولار كتمويل 
من شــــركاء السودان، الحكومة بدفع نحو 

5 دولارات لكل فرد من الأسر المستهدفة.
وإضافــــة إلى المبلغ الكلي لكل أســــرة، 
نســــبة زيادة  يخصــــص برنامج ”ثمرات“ 
تقدر بواقع 3.5 في المئة عن المبلغ الإجمالي 
ستذهب إلى الوكلاء ونقاط البيع لضمان 
عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة 

السحب.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق 
عبداللــــه حمدوك قد أطلقــــت البرنامج في 
عام 2020 لتقديم دعم نقدي مباشــــر لنحو 
32 مليون شــــخص من بين نحو 40 مليونا 

يمثلون إجمالي عدد السكان.
ووفقا لدراســــات أعدها البنك الدولي، 
فإن 30 في المئة من السودانيين لم يعودوا 
قادرين على شراء احتياجاتهم الضرورية 

بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
ويواجــــه الســــودان أزمــــة اقتصادية 
خانقــــة بعــــد أن علقت الولايــــات المتحدة 
ووكالات دولية مســــاعدات بمئات الملايين 
من الدولارات بسبب الإجراءات المعلنة في 

أكتوبر 2021.
وتوقفت عملية إعفاء ديون الســــودان 
بموجــــب مبــــادرة صندوق النقــــد الدولي 

للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وســــارعت واشــــنطن إلى تجميد مبلغ 
700 مليون دولار من المســــاعدات الطارئة، 
بينمــــا توقفت عمليــــة دفع نصــــف مليار 
دولار مــــن الدعم المباشــــر للميزانية الذي 
كان متوقعا في أواخر نوفمبر الماضي من 

وكالات التنمية.
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 الكويــت - أعطــــى موقــــف برلمانيــــين 
كويتيين حول حتمية إقــــرار قانون الدين 
دليــــلا واضحــــا على مــــدى الحاجــــة إلى 
الســــير في هــــذا الطريق من أجــــل تعبئة 
المزيــــد مــــن الســــيولة حتى مع اســــتفادة 
البلــــد الخليجي من طفــــرة عائدات النفط 
جــــراء انتعــــاش الأســــعار في الأســــواق 

العالمية.
وأظهرت وثيقــــة برلمانية كانت جريدة 
”الــــرأي“ المحليــــة أول مــــن كشــــف عنهــــا 
الأربعــــاء أن الكويت لا تــــزال بحاجة إلى 
إقــــرار قانــــون الديــــن العام الذي يســــمح 
للحكومــــة باقتراض نحو عشــــرين مليار 
دينــــار (65.3 مليــــار دولار) من الأســــواق 

العالمية على مدى 30 عاما.
ويأتي هذا الكشــــف بعد انقضاء أكثر 
من أسبوع على صدور أمر أميري يقضي 
بقبول اســــتقالة الحكومة برئاسة الشيخ 
صبــــاح الخالد بعد شــــهر مــــن تقديمها، 
وتكليفهــــا بتصريــــف الأعمــــال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة.

وبحســــب وكالة رويترز فــــإن الوثيقة 
تشــــير إلى أن وزارة المالية قالت في ردها 
على ســــؤال برلماني في العاشــــر من مايو 
الماضي إنها لن تســــتبعد فكرة المشــــروع 
الحكومي بشــــأن الاقتراض والدين العام، 
لأســــباب أهمها ضرورة دعم السيولة في 

صندوق الاحتياطي العام.
وأشــــارت الوزارة أيضا في ردها إلى 
أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع 
ذات الأثــــر التنموي المدرجــــة في الموازنة 
السنوية، وكذلك إعادة تمويل أو استبدال 
ديــــن عام قائم، بالإضافة إلى دعم وتطوير 

أسواق المال في الدولة.
وكشفت الوثيقة أنه تم تأجيل أو إلغاء 
مشــــاريع غالبيتها تطوير طرق وإنشــــاء 
مبان حكومية يقــــدر إجمالي كلفتها بـ1.5 

مليار دينار (4.9 مليار دولار) خلال السنة 
المالية المنتهية في مارس الماضي.

ويتفــــق الكثيــــر مــــن الخبــــراء فــــي 
المؤسســــات الماليــــة ووكالات التصنيــــف 
الدولية على أن الكويت في أشــــد الحاجة 
إلــــى مراجعــــة النمــــوذج المتبــــع مراجعة 
شــــاملة لإعادة تصحيح التوازنات المالية 

بما يدعم الأهداف.
ورغم أن هذه الجهات ترجح أن تساعد 
زيادة إنتاج النفط وارتفاع أســــعاره على 
تعافي الاقتصــــاد الكويتــــي تدريجيا، إلا 
أنها تعتقد أن الحكومــــة أمامها تحديات 
هائلة للإصلاحينْ المالي والهيكلي اللذين 
يعتبران حجريْ زاويــــة لمواجهة المخاطر 

المستقبلية.
وطيلــــة ســــنوات احتدم الجــــدل بين 
الحكومــــة، التــــي تــــرى أن قانــــون الدّين 
العام ســــوق تســــمح لها بالاســــتفادة من 
الأســــواق الدولية والحصــــول على المزيد 
من القروض لتغطيــــة أي عجز متوقع في 
السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض 
غالبيــــة أعضائه إقــــرار القانون بشــــكله 

الحالي.
ومرت الكويت بإحدى أســــوأ أزماتها 
الاقتصاديــــة بســــبب تأثيــــرات الجائحة 
وانخفاض أسعار النفط منذ 2014 قبل أن 
تعاود الارتفاع، مما وضع فرضيات بشأن 
احتمال اللجوء إلى تسييل أصول سيادية 

لسد عجز الموازنة الحالية.
ولــــم تتمكــــن الحكومــــات المتعاقبــــة 
حتى الآن مــــن تمرير قانــــون الدين العام 
الذي يســــمح لها بالاقتراض من الأسواق 
الدولية، وذلك منذ انتهاء القانون السابق 
فــــي 2017، وازدادت الحاجــــة إلــــى هــــذا 
القانــــون بشــــدة إثر هبوط أســــعار النفط 

خلال فترة الجائحة.
ووفر ارتفاع أسعار النفط الذي تشكل 
عائداتــــه نحو 90 فــــي المئة مــــن إيرادات 
الدولــــة خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة بعــــض 
الارتيــــاح للدولة الخليجيــــة التي واجهت 
أزمة ســــيولة مالية حادة منــــذ بدء الأزمة 
الصحيــــة واضطــــرت إلى اتخــــاذ تدابير 
اســــتثنائية لتغطية عجز الموازنة في ظل 

غياب قانون للدّين العام.

وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
ارتفــــاع أســــعار النفــــط، التــــي بلغت في 
المتوســــط 110 دولارات للبرميــــل خــــلال 
الأشهر الأخيرة بســــبب تداعيات الحرب 
في شــــرق أوكرانيا، خفف عــــن الحكومة 

قدرا كبيرا من الضغوط المالية.
وفــــي مــــارس الماضــــي ربطــــت لجنة 
المالية في البرلمان الموافقة على مشــــروع 
قانــــون الدين العام بمدى التزام الحكومة 
بزيادة الإنفاق الرأسمالي وعدم صرفه في 
أوجه أخرى قد تعقد الأوضاع الاقتصادية 

للبلد.
ونســــبت رويترز إلى بــــدر الملا عضو 
اللجنــــة قولــــه حينهــــا إن ”اللجنة أبلغت 
وزيــــر الماليــــة بضــــرورة تحديــــد مواطن 
إنفــــاق قانون الديــــن العــــام المقترح وأن 

يكون متجها للإنفاق الرأسمالي“.
وأكد أنه ”بغير ذلك لن يمر (القانون) 
من اللجنة المالية“، مشيرا إلى أن القانون 

لا يــــزال موجودا علــــى طاولة اللجنة رغم 
ارتفاع أسعار النفط.

وكانــــت وزارة الماليــــة قد أشــــارت في 
وثيقة مؤرخة في منتصف فبراير الماضي 
إلى أن الحكومة مدينة لجهات عامة بمبلغ 
يصــــل إلى 7.8 مليــــار دولار نتيجة لنقص 

السيولة المالية.

وتشــــمل المدفوعات المتأخرة للجهات 
الحكومية الحســــابات العامــــة في وزارة 
المالية بمبلــــغ 4.3 مليار دولار تمثل 55 في 

المئــــة من إجمالــــي المتأخــــرات ومبلغ 2.1 
مليار دولار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 

28 في المئة.
وعلى الكويت ســــندات دولية قيمتها 
3.5 مليــــار دولار مســــتحقة الســــداد فــــي 
مــــارس المقبــــل تمثــــل آخر إصــــدار دولي 
ســــيادي للســــندات كانت قد جمعتها في 

عام 2017.
وفــــي ينايــــر الماضي خفضــــت وكالة 
فيتــــش تصنيــــف الكويــــت الســــيادي من 
أي.أي إلــــى أي.أي+ مع نظرة مســــتقبلية 
مستقرة، وأشــــارت حينها إلى أن ”القيود 
تقوض قدرة الإمارة  السياسية المستمرة“ 
الخليجيــــة الغنيــــة بالنفط علــــى معالجة 

المشكلات الهيكلية.
وكانــــت الهيئــــة العامــــة للاســــتثمار 
قــــد أكدت فــــي فبراير الماضــــي أن ارتفاع 
الإيــــرادات النفطيــــة ”لا يغطــــي التزامات 

الموازنة“ للسنة المالية الماضية.

لكـــن بعد تعافي الأســـعار منذ اندلاع 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة رجحت 
وزارة الماليـــة تقلـــص العجـــز المالي في 
الســـنة الماليـــة الحالية التي بـــدأت في 
أبريـــل الماضـــي بنحـــو 74.2 فـــي المئـــة 
ليصـــل إلـــى 10.3 مليـــار دولار بمقارنة 

سنوية.
الإيـــرادات  نمو  الحكومـــة  وتتوقـــع 
النفطية بنســـبة 83.4 فـــي المئة بالموازنة 
الجديـــدة لتصل إلـــى 55.5 مليـــار دولار 
ارتفاعـــا من 30.2 مليار دولار في الســـنة 

المالية السابقة.
وتواصل الكويت سياســـة التقشـــف 
في بعض البنـــود عبر تقليـــص الإنفاق 
العـــام حيـــث مـــن المتوقـــع أن ينخفض 
بنسبة 4.8 في المئة إلى 72.8 مليار دولار، 
علـــى أن تخصـــص نســـبة 74.5 في المئة 
من هذا المبلغ لرواتـــب الموظفين العامين 

والمساعدات الحكومية.

الكويت أمام حتمية إقرار قانون الدين لدعم السيولة
قصور الإصلاحات يعيق جهود الحكومة في تحسين التوازنات المالية رغم عائدات النفط المرتفعة

يشــــــي اقتناع بعض صناع القرار الكويتي بجــــــدوى اعتماد قانون الدين 
المثير للجدل الذي ظل حبيس المناقشــــــات لســــــنوات، بغية دعم التوازنات 
ــــــق البلد عائدات كبيرة من بيع النفــــــط مؤخرا، بأن هذا  ــــــة رغم تحقي المالي
المشــــــروع قد يجد طريقه للقبول في البرلمــــــان إذا قامت الحكومة المرتقبة 

بإجراء تعديلات عليه.

55.5
مليار دولار تتوقع الحكومة 

الكويتية جنيها من تجارة النفط 

في السنة المالية الحالية

1.8
مليار دولار قيمة البرنامج وهو 

عبارة عن تمويل من المانحين 

لمواجهة آثار الإصلاحات

البنك الدولي يستأنف دعمه

للأسر الفقيرة في السودان
 أبوظبــي - تســــتعد حكومــــة أبوظبي 
لإدراج ذراعها للبتروكيماويات في ســــوق 
المال بالإمارة في تحرك لجذب مستثمرين 
والــــذي ينــــدرج ضمــــن خطــــط تنشــــيط 

البورصة المحلية.
وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنــــوك) المملوكــــة للحكومة وشــــريكتها 
النمســــاوية للكيماويات بورياليس لطرح 
عــــام أولــــي لمشــــروعهما المشــــترك بروج 

للبتروكيماويات.
وأعلنت بروج، وهي شركة متخصصة 
فــــي اللدائــــن البلاســــتيكية، الأربعاء عن 
نيتها للطرح في الســــوق وإدراج أسهمها 

في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقــــال مصــــدران مقربان مــــن الصفقة 
لوكالــــة رويترز إن قيمة الشــــركة قد تكون 
20 مليــــار دولار مما يعني أن حجم الطرح 
قد يبلغ ملياري دولار. وأحجمت أدنوك عن 

التعقيب على تقييم بروج.
تُســــتخدم  التــــي  الشــــركة،  وقالــــت 
منتجاتها فــــي الســــيارات وتعبئة المواد 
الغذائيــــة بين أشــــياء أخــــرى، إن الطرح 
ســــيتألف من ثلاثــــة مليارات ســــهم قائم 
تقريبــــا، تمثل 10 في المئة مــــن رأس المال 

المصدر للشركة.
أن  الطــــرح  وثيقــــة  فــــي  وذكــــرت 
الاكتتــــاب في أســــهم بــــروج ســــيبدأ في 
الثالث والعشــــرين ويســــتمر حتى الثامن 
والعشــــرين من مايو الجاري للمستثمرين 
الأفــــراد، وحتى الثلاثين من الشــــهر ذاته 

للمؤسسات الاستثمارية.
وتتوقــــع بــــروج التــــي تعــــد إحــــدى 
أهــــم الشــــركات العالمية في مجــــال توفير 
الحلول المبتكرة من البوليمرات لقطاعات 
تشــــمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة 
والنقل  المتطــــورة  والتعبئــــة  والتغليــــف 
والصحة أن أســــهمها سُيســــمح بتداولها 

في ســــوق أبوظبي في الثالــــث من يونيو 
المقبل.

واعتبــــرت أدنــــوك أن الخطــــوة تعــــد 
خيارا اســــتثماريا متميزا في إحدى أكبر 
الشركات الصناعية الإماراتية التي تُطبق 
سياسة جذابة لتوزيع الأرباح بما يعكس 
قوتهــــا وقدرتها على تحقيــــق النمو بعيد 

المدى.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى ســــلطان الجابــــر الرئيس 
التنفيــــذي لأدنوك قوله إن ”هذا الطرح هو 
الرابع لإحدى الشــــركات التابعة للشــــركة 
في السوق، وذلك في خطوة جديدة ضمن 
اســــتراتيجيتنا لخلــــق القيمــــة وتحقيق 

النمو الذكي“.

وأكــــد أن أدنــــوك تواصــــل جهودهــــا 
لتحقيق أقصى قيمــــة ممكنة من أصولها 
الاستكشــــاف  مجــــالات  فــــي  المتكاملــــة 
والتطوير والإنتاج والتكرير والتســــويق 
والتصنيــــع، للمســــاهمة في دفــــع عجلة 
النمو الاقتصادي والاجتماعي المســــتدام 
بمــــا يعــــود بالنفع علــــى دولــــة الإمارات 

وأبوظبي.
وتخطط بــــروج لدفع حصــــص أرباح 
للمساهمين مرتين سنويا، وتعتمد قدرتها 
على دفع حصــــص الأرباح علــــى عدد من 
العوامل مثل خططها للإنفاق الرأســــمالي 

وأحوال السوق.
وللعام المالي 2022، تســــتهدف الشركة 
دفع حصــــص أربــــاح بقيمــــة 325 مليون 

دولار في ســــبتمبر المقبل وحصص أرباح 
قيمتهــــا 650 مليــــون دولار فــــي مارس من 

العام المقبل.
وللعام المالي 2023، قالت الشركة إنها 
تخطــــط لأن تدفــــع للمســــاهمين توزيعات 

أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار.
وأضــــاف الجابــــر ”مــــن خــــلال طرح 
بروج واســــتثمارنا الــــذي تم الإعلان عنه 
مؤخــــرا بالاســــتحواذ على نســــبة 25 في 
المئة من أسهم شــــركة بورياليس، تستعد 
أدنوك للاســــتفادة من الارتفاع في الطلب 
على قطــــاع البتروكيماويات خلال العقود 
القادمــــة والذي يقوده القطــــاع الصناعي 

والاستهلاكي“.
وعرفــــت الإمــــارات، وهي ثانــــي أكبر 
اقتصــــاد عربي بعد الســــعودية، تحوّلات 
اقتصاديــــة كبيرة في الســــنوات الأخيرة 
واســــتثمارات ضخمة في مجــــالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والســــياحة ومعظم 
القطاعات الأخــــرى لتصبح مقــــرا لأعداد 

كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.
وتحتضــــن البــــلاد وخاصــــة إمارتــــا 
أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات 
الإقليمية ســــريعة النمو، بفضل ما توفره 
مــــن لوائح تنظيمية مرنــــة وبيئة الأعمال 
مدعومــــة بســــعر صــــرف مســــتقر ونظام 

ضريبي منخفض.
أنهم  الإماراتيون  المســــؤولون  ويؤكد 
ســــيواصلون تعزيز مستوى نمو اقتصاد 
البلد انطلاقا من جهود الابتكار والمساعي 

المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال.
وكانت الحكومــــة الإماراتية قد قامت 
منذ 2018 بسلســــلة من الخطوات في هذا 
المضمــــار من بينهــــا إقرار نظــــام متكامل 
لاســــتقطاب المســــتثمرين والمواهب يضع 
لبنــــاء  مســــتقبلية  اســــتراتيجية  رؤيــــة 

الاقتصاد على أسس مُستدامة.

التنمية متعطشة إلى تمويلات أكبر

أي مبلغ نحصل عليه أفضل من لا شيء

قانون الدين له أثر في 

تمويل المشاريع ذات 

البعد التنموي

وزارة المالية

أبوظبي تستعد لإدراج ذراعها

للبتروكيماويات بالبورصة

تقييم بروج عند 20 

مليار دولار مما يعني 

أن قيمة الطرح تبلغ 

ملياري دولار



 علـــى الرغـــم مـــن أنه كان قـــد اعتزل 
الرســـم قبـــل ثلاثة أعـــوام، إلا أن رحيل 
جورج بيريز لن يعني اليوم مجرد غياب 
لأحد أعظم الرســـامين الذين صنعوا لنا 
ملامـــح أبطالنـــا الخارقين فـــي العقود 
الماضية، إنما ســـيفتح الباب أمام جيل 
جديد من الرســـامين الذيـــن لا بد وأنهم 
ســـيقدمون إضافاتهم ولمســـاتهم على 
وجـــوه فرســـان وســـيدات الأحـــلام في 

القصص المصورة والأفلام.
غادرنـــا بيريـــز عن 67 عامـــا بعد أن 
هزمه السرطان، لتبقى ابتسامته محاطا 
بأبطاله تســـخر من المرض والموت. لم 
يكن رساما وحسب، كان كاتبا وصاحب 
خيـــال مدهـــش أغنـــى بتجربتـــه داري 
“مارفل” و”دي سي” كي تتحول خطوطه 
وألوانه إلى شخصيات حية باتت جزءا 

أساسيا من حياة الأجيال كلها.
وحيـــن انتشـــرت أعمـــال بيريز في 
السبعينات كان هناك من سبقه إلى هذا 
المجال، وعلى رأســـهم ســـتان لي الذي 
بدأ كاتبا في مجلـــة ”تايملي كوميكس“ 
قبـــل أن يتحـــول إلى الرســـم ويترك لنا 
ســـبايدرمان  بانضمامـــه إلـــى “مارفل” 
وشـــخصيات  العنكبـــوت”  “الرجـــل 
و“فانتاســـتيك فـــور”، ويعيد  ”أفنجرز“ 

إطلاق ”ووندر وومان” مجددا.

بطل الابتكار

دار “دي سي” نعت بيريز على تويتر 
واعتبرت أن مســـاهماته كانت أساسية 
في تعزيـــز وتطوير تاريخهـــا الطويل. 
بينمـــا علّقت “مارفـــل” بحرقة وقالت إن 

”عائلتنا حزينة على خسارته”.
كان من الصعب تحدي الإرث الكبير 
الذي وجده بيريز ماثلا أمام عينيه حين 
التحق برسامي الكوميكس، فقد كان كل 
شـــيء قد تأسس، والناس عشقوا وجوه 
أبطالهـــم وانتهـــى الأمر ولـــن يتقبلوا 
تغييرات كبيرة في لون العينين والشعر 

الأجساد  وأبعاد 
وحتى الأزياء. 

هكــــذا لــــم يكــــن أمــــام بيريز ســــوى 
أن يبتكــــر الجديــــد، فصنــــع “ســــيبورغ” 
وبتقنياتــــه  و“ســــتارفاير”.  و“رافيــــن” 
توصــــف  والتــــي  والمختلفــــة  المميــــزة 
بالديناميكية والنظيفة، قدم فلسفة جديدة 
فــــي الكوميكس تعكس الفكرة الأساســــية 

منه، فالخيال حوّله بيريز إلى واقعية. 
كانـــت رســـومه الرشـــيقة والمنفذة 
بمهارة عالية أكثـــر إقناعا من القصص 
نفســـها، حتـــى أن القـــراء الشـــغوفين 
بالخوارق التـــي يقوم بها الأبطال كانوا 

ينسون أنهم أمام قصص خيالية.
بصمـــات بيريز تظهـــر بوضوح في 
دمجـــه بين ســـرد القصص الأساســـية 
يعرفهـــا  التـــي  التاريخيـــة  والأحـــداث 

الجميع في العالم. 

التغيير الكبير

هاجرت عائلته مـــن بورتوريكو إلى 
نيويورك، وكان والده خورخي جوزمان 
بيريز عاملا بســـيطا فـــي مصنع 
برونكس  وفـــي  معلّبة،  لحـــوم 
رأى بيريـــز النـــور لأول مـــرة، 
ورأى معه عالما يســـتحق أن يعاد 
رســـمه من جديد معـــزّزا بالأبطال الذين 
يحاربـــون دون ملـــل مـــن أجـــل العدالة 

وإنقاذ البشرية.
في ســـن مبكرة عمل مساعدا للرسام 
الكاريكاتوري ريتـــش باكلر، الأمر الذي 
منحـــه الفرصـــة ليقدّم نفســـه كمحترف 
حيـــن صنع قصة ســـاخرة من صفحتين 
فقـــط قبلتها “مارفل”. وكانت تلك بوابته 
إلى عالم الخيال الســـاحر والمفتوح بلا 

حدود.
وحدهم  الكوميكـــس  عشـــاق  ليـــس 
من يشـــعرون أن بيريز صنـــع فارقا غير 
مســـبوق فـــي هـــذا المجـــال، بـــل حتى 
كبـــار نقاد ومتابعي هـــذه الصناعة مثل 
نيكولاس يانس يقولون إن بيريز غيّر فن 

رسم القصص المصورة إلى الأبد. 
لم تعـــد قصص الخارقيـــن حكايات 
تخصهـــم وحدهـــم، بعد أن أدخـــل إليها 
بيريـــز الروح الهزلية، مركّـــزا أكثر على 
المرأة وتنغيمات جســـدها التي جعلتها 

متعددة ولافتة للأنظار.
ورغـــم أن مـــدراءه كانـــوا ينتقدون 
أســـلوبه في المنظور والتشريح، لم تكد 
تنتصف ســـبعينات القـــرن الماضي، إلا 
وكان بيريـــز قـــد توصل إلى شـــخصية 
ســـتعيش طويـــلا بعـــد تلـــك اللحظـــة، 
بالتعـــاون مـــع الكاتب بيـــل مانتلو قدم 
أول بطل  شـــخصية “النمـــر الأبيـــض” 
خـــارق مـــن أصـــل بورتوريكـــي ضمن 
سلســـلة “أبنـــاء النمـــر”. نجاحـــه هذا 
ســـاعده في التحول إلى عضو أصيل في 

عائلة “مارفل”.
واصـــل إحـــداث التغيير 
عبر رسمه الجزء الأول من كتاب 
“ســـاغا”، مـــع جين شـــوتر. 

وفيـــه أظهر بيريـــز غالبية 
شخصيات المنتقمين. ثم قدّم شخصية 
هنري بيتـــر جيريش، مســـؤول اتصال 
المنتقميـــن مـــع مجلس الأمـــن القومي 
للولايـــات المتحـــدة في الفصـــل الثاني 

من نفـــس القصة. وكانـــت القصة تنمو 
مع بيريز وتتزايد شـــخصياتها كل مرة 

وتتحول إلى واقع أكثر وأكثر.
مـــع مطلـــع الثمانينات فكّـــر بيريز 
بالتحـــرّر مـــن “مارفـــل” بعض الشـــيء 
والتعـــاون مع “دي ســـي” فولـــدت “تين 
الجديـــدة، وكان هدفـــه تقديم  تيتانـــز” 
السلســـلة التي اشتهرت برابطة العدالة 
الأميركية من جديد بعد رحيل رســـامها 
ديك ديلين. استطاعت “دي سي” الانتقام 
التـــي قدمت  مـــن منافســـتها “مارفـــل” 

“مارفل إكس من”.
أهـــم ما في تلـــك المنافســـة في ذلك 
الوقـــت والتـــي كان بيريـــز أحـــد أبـــرز 
أبطالها، أن سوقها كان وسط المراهقين. 
ولهـــذا الجيل تحديدا قدّم بيريز معالجة 
تنويرية حول ظاهرة تفشـــي المخدرات 
بين المراهقين وشـــن حملة متســـقة مع 
حملة البيـــت الأبيض التـــي ركّزت على 
هذا الملف آنذاك، فحقق انتشارا واسعا 
على المســـتوى الشـــعبي، تجسدت في 
كتاب خصصه لهذا الشـــأن ورسمه على 
مـــدى أربع ســـنوات، ووصـــل إلى ذروة 
من الإتقان الأســـلوبي فـــي التخطيطات 
وتفاصيـــل الوجوه خـــلال الأعوام التي 
استغرقها تنفيذ الكتاب. وحينها أصبح 
بيريـــز واحدا من أكثر فناني الكوميكس 
شهرة على مســـتوى العالم، وتم تكريمه 
بالعديد من الجوائز لدوره الإيجابي في 

الفن والمجتمع معا.

ماذا حدث لرجل الغد؟

أراد بيريز أن يعيد تكوين تصوراتنا 
عـــن الأبطـــال الخارقين كلهـــم، فتعاون 
مـــع الكاتب البريطانـــي آلان مور لتقديم 
كتـــاب “ماذا حـــدث لرجل الغـــد؟”. هذه 
القصة التي ظهرت فـــي العام 1986 عبر 
“دي ســـي” أعـــادت ســـوبرمان بصيغـــة 
جديـــدة بقلم مور بالتعـــاون مع المحرر 
المخضرم لشخصية سوبرمان يوليوس 
شـــوارتز، ونـــرى فيهـــا روايـــة مغايرة 
لقصة حياة سوبرمان التي بات الجميع 
يعرفهـــا كمراســـل لـ“ديلـــي بلانيـــت”، 

فالرجل الفـــولاذي يتعرض للعديد 
على  العنيفة  الهجمات  من 

ويفتضح  أعدائه  أيدي 
أمره ويتم الكشف 
عن هويته السرية 

تحت اسم 
“كلارك كينت” 
ويلقى العديد 

من أحبائه 
مصرعهم. وما 

يزال النقاد 
يعتبرون تلك 

القصة واحدة 
من أعظم 

القصص عن 
سوبرمان عبر 

تاريخه.
ارتبط هذا 

التغيير 
في 

تناول 

شخصية سوبرمان ببيريز، وبات يطلب 
منه فعـــل الأمر ذاتـــه مع بقيـــة الأبطال 
الخارقين، وهو النهج الذي سار عليه مع 
مع  الرجل العنكبوت و”وونـــدر وومان” 

الكاتب جريج بوتر.
ومـــن الممتـــع مراقبـــة كيـــف تأثـــر 
بيريـــز وكتاب تلك الفتـــرة بأعمال جون 
بيرن وفرانك ميلـــر بهدف إعادة صياغة 
ســـوبرمان وباتمـــان، حتى وصـــل تألق 
الحكايات إلى ربط الشـــخصيات بالآلهة 

اليونانية.

حرب الآلهة

لم يكن بيريز راضيا عن اســـتخفاف 
بالذكرى الخمســـين  شـــركة “دي ســـي” 
لولادة شـــخصية “ووندر وومـــان”. لكن 
حربـــا أخـــرى كانت تـــدور، لا بين الآلهة 
والجبابـــرة وحدهم، بل بين بيريز و”دي 
سي” أيضا، وكان سببها عدم التفاهم مع 

المحررين حول مشروع “حرب الآلهة”.
قامت الشـــركة بإعداد برنامج توزيع 
محدود للقصة، الأمر الذي أشـــعل غضب 
بيريـــز فاســـتقال مـــن العمل لـــدى “دي 
ســـي” وابتعد عـــن العمل الفنـــي لفترة. 
وحين نتحدث عن مشـــاكل في التحرير، 
يكون معنـــى ذلك أن بيريـــز كان متعلقا 
بشـــخصياته ومصائرها إلـــى درجة أنه 
لم يكن قـــادرا على تصـــور وجودها في 

مواقف معينة يقررها 
الكتاب أو الشركة 
المنتجة مسبقا. 

لقد كانت تلك 
الشخصيات 
حية حقا في 

عقلـــه، لا مجـــرد رســـوم وتخطيطـــات.
ابتعاده عن الشـــركات الكبرى في مجال 
الكوميكـــس لم يؤثر كثيـــرا على حضور 
بيريـــز، فقـــد كان قد أصبـــح أيقونة في 
هـــذا العالم الخيالي والكل يريد التعامل 
معه. وفي أعوام التســـعينات الأولى كان 
يتعامـــل بين الوقت والآخر مع شـــركات 
مثـــل “ماليبـــو” وغيرهـــا، إلا أن رســـام 
الخارقين كان فقد حسّه الخارق ودوافعه 

إلى الابتكار إلى الأبد.
لم تنته قصة بيريز، وتمكنت أشباح 
أبطاله الخارقين من استعادته من عزلته، 
ومن اهتماماته الجديدة مثل رسم كتاب 
“جوراســـيك بارك”، فعاد مجددا إلى “دي 

ســـي” ولأبطاله الجبابرة لكن ذلك لم يدم 
طويلا.

في عام 1997 بدأ 
بيريز بكتابة قصة 

خيال علمي 
تدور حول 

كائن فضائي 
بدم شديد 

السمية، 
وحاول 

نشر مجلة 
كوميكس 

خاصة به. 
لكن الديون 

لاحقته فأوقف 

مشـــاريعه. ولجأ إلى العمل مع “كروس 
غين” على مشـــروع “سولوز” الذي لم ير 

النور.
عشر سنين مرت قبل أن يرجع بيريز 
عن قراره ويعيد الجســـور مع “دي سي” 
التي أطلقت سلســـلة ســـوبرمان جديدة 
كتبها بيريز بنفســـه هـــذه المرة وأدخل 
عليهـــا التعديلات التـــي أرادها، لكنه ما 
لبث أن أعلن في صيف العام 2012 رحيله 
عن ســـوبرمان كمحـــرّر بســـبب القيود 

المفروضة عليه في القصة.
نتيجــــة إرهاقه لجســــده فــــي العمل، 
أصيبــــت عينه اليســــرى بالعمى، فخضع 
لجراحات عديدة واستعان أطباؤه بالليزر 
لمعالجة توقف قدرته على الإبصار، وفي 
الأعوام التي تلت تفرغه لرسم 
مسلسل خيال علمي قصير 
مخصص لمجموعة من 
النساء الخارقات 
اللواتي يحاربن 
الشر عبر الزمان 
والمكان، ثم ما 
لبث أن أعلن 
اعتزاله لأسباب 

صحية.
بيريز لم ينجب 
أطفالا، كان أطفال 
العالم كله اعتبروه 
أبا روحيا لهم وكانوا 
ينتظرون أعماله بشوق. 
حتى من اختلف معهم كرموه 
في سنواته الأخيرة، فاتفقت 
“مارفل” و”دي سي” على 
إعادة إصدار أعماله بشكل 
مشترك كي تبقى خالدة 
ومتاحة لمن عشقوا 
خطوطه وأفكاره غير 

التقليدية. 
وبعد بيريز 
سنبقى 
ننتظر النسخ 
الجديدة من 
أبطالنا مع 
رساميهم 
الجدد في عالم 
الكوميكس 

اللانهائي.
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رسام وكاتب آمن بالقدرات الخارقة لشخصياته
جورج بيريز 

هل ستتغير أشكال أبطالنا الخارقين بجيل جديد من الرسامين؟

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ قصص الخارقين لم تعد كما كانت بعد أن أدخل إليها بيريز روح المرأة [ بيريز يقدم نموذجا أعلى من مجرد رسام قصص مصورة، فقد كان هو أحد أبرز أبطال حكاياته

وجوه

رسوم بيريز الرشيقة 

والمنفذة بمهارة عالية تبدو 

أكثر إقناعا من القصص 

نسي القراء 
ُ
نفسها، ت

الشغوفين بالخوارق التي 

يقوم بها الأبطال أنهم أمام 

قصص خيالية

الأجساد  وأبعاد 
الأزياء.  وحتى

هاجر
نيويورك
بير
ل

ورأى
رســـمه من
يحاربـــون
وإنقاذ الب
في س
الكاريكاتو
منحـــه الف
حيـــن صن
فقـــط قبلت
إلى عالم 

حدود.
ليـــس
يشـــع من

تنتصف ســـبعين
وكان بيريـــز قـــد
ســـتعيش طويـــلا

بالتعـــاون مـــع 
“النم شـــخصية
خـــارق مـــن أص
“أبنـــاء سلســـلة
ســـاعده في التح
عائلة
و
عبر رسم
“ســـ

وفيـ
شخصيات المنت
هنري بيتـــر جي
المنتقميـــن مـــع
للولايـــات المتح

قصص خيالية

بدأ  1997
بة قصة

 

ي

قف

الأعوام التي
مسلسل خ
مخص

ال
أبا ر

تأثر بيريز بأعمال جون بيرن 

وفرانك ميلر لإعادة صياغة 

سوبرمان وباتمان، يظهر كيف 

وصل تألق الحكايات عنده إلى ربط 

الشخصيات بالآلهة اليونانية

في بي الإيج دوره جوائز ا من
مجتمع معا.

دث لرجل الغد؟

بيريز أن يعيد تكوين تصوراتنا 
طـــال الخارقين كلهـــم، فتعاون 
تب البريطانـــي آلان مور لتقديم 
ماذا حـــدث لرجل الغـــد؟”. هذه 
لتي ظهرت فـــي العام 1986 عبر 
ي” أعـــادت ســـوبرمان بصيغـــة 
بقلم مور بالتعـــاون مع المحرر 
رم لشخصية سوبرمان يوليوس 
ز، ونـــرى فيهـــا روايـــة مغايرة 
ياة سوبرمان التي بات الجميع 
كمراســـل لـ“ديلـــي بلانيـــت”، 

لفـــولاذي يتعرض للعديد 
على العنيفة  جمات 
ويفتضح دائه 
م الكشف
ه السرية 

م
ينت”
عديد
ئه

م. وما 
اد 

تلك 
احدة 

 عن
ن عبر 

ذا 

في وجوده ور تص ى درا ق يكن م
مواقف معينة يقررها 

الكتاب أو الشركة 
المنتجة مسبقا. 

لقد كانت تلك 
الشخصيات 
حية حقا في 

وق ف نوالاحقت وك هم روحي
رون أعماله بشوق. 
حتى من اختلف معهم كرموه 
في سنواته الأخيرة، فاتفقت 
“مارفل” و”دي سي” على
أعماله بشكل  إعادة إصدار
مشترك كي تبقى خالدة 
ومتاحة لمن عشقوا 
خطوطه وأفكاره غير 

التقليدية.
وبعد بيريز 
سنبقى
ننتظر النسخ 
الجديدة من 
أبطالنا مع 
رساميهم 
الجدد في عالم 
الكوميكس 

اللانهائي.

رقف أب
ينتظرو
اخ من حتى



 عمــان - تحت شــــعار ”قــــوة المتاحف“ 
يُحتفل في الثامن عشــــر مــــن مايو من كل 
عام باليــــوم العالمي للمتاحــــف الذي أقره 
المجلس الدولي للمتاحف بالاشــــتراك مع 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 

والثقافة (اليونسكو) منذ عام 1977.
ويحتفــــي الأردن على غرار بقية بلدان 
العالم بهذا اليوم الذي يســــعى هذا العام 
للتأكيــــد علــــى دور المتحــــف فــــي تحقيق 
أهداف الاســــتدامة، وقدرته على التجديد 
والابتــــكار الرقمــــي، وتوفير فــــرص تعلم 

دائمة لبناء المجتمعات.
واســــتطلعنا فــــي مــــا يلــــي آراء عدد 
مــــن الأكاديميين والخبــــراء للوقوف على 
مســــائل عديــــدة ترتبط بتطويــــر المتحف 
في الأردن، باعتباره مؤسســــة ثقافية ذات 
رســــالة تربوية تثقيفية وأهــــداف تنموية 
اقتصاديــــة واجتماعية، والأكثر أهمية من 
ذلــــك تثبيت أركان الهويــــة التي تعبر عن 

تراث الأردنيين وحاضرهم ومستقبلهم.

التراث والهوية الوطنية

يشير أستاذ النقوش السامية ولغات 
الشــــرق القديم الأكاديمي عمر الغول إلى 
أن قوة المتاحف تســــتند إلى مســــاهمتها 
ضمــــن المواقــــع التراثيــــة التي أنشــــئت 
بجوارها بالإضافة إلى المرافق السياحية، 
حيث تشــــكل مجتمعة نقطة جذب لتطوير 
القطاعــــين الســــياحي والثقافــــي وخلــــق 

وظائف مباشرة للعاملين فيهما.

ويؤكــــد الغــــول الذي يشــــغل منصب 
مدير مكتبة الحســــين بن طلال في جامعة 
اليرمــــوك، أنــــه انطلاقــــا مــــن قناعته بأن 
الثقافــــة مكون رئيــــس للهويــــة الوطنية، 
فإنه غيــــر متحمس للتوجه نحو تســــليع 
العمل الثقافــــي والتراث الثقافي، إذ تبقى 
القيمة الأساســــية للمتحف فــــي قصه أو 
ســــرده لحكاية المكان ضمــــن إطار الرواية 
الوطنية، حيث يعود على المجتمع بفوائد 
جمة باســــتعراض تاريخ الأردن في جميع 

العصور.
الأردن“  ”متحــــف  أن  إلــــى  ويلفــــت 
يعد ثريا جــــدا، لكن يجــــب أن نراعي فيه 
مســــألتين مهمتين، الأولــــى تتعلق بإظهار 
الإنســــان في بؤرة العــــرض المتحفي، وألاّ 
يتركــــز القــــص أو الســــرد التاريخي على 
المباني بشكل مجرد، بحيث يعرض البيت 
التراثي كجزء من تفاعل الإنســــان الأردني 
مــــع بيئته وكذلك بالنســــبة إلــــى معاصر 
الزيتــــون وغيرها من المعالــــم الحضارية، 
والثانيــــة تتمثــــل في الاســــتمرارية وهي 
متصلــــة بالفكــــرة الســــابقة حــــين عــــاش 
الإنســــان في هذه المنطقة وهو يحاول أن 
يتكيف مع البيئة ليؤمن عيشــــه ورفاهيته 

وتواصله مع الآخرين.
ويــــرى أن علــــى المتاحف ألاّ تســــتمر 
وفــــق  الأردنيــــة  الســــردية  تقطيــــع  فــــي 
المنظــــور الغربــــي، وختــــم بالحديــــث عن 
أهمية مناقشــــة موضوع الهوية الوطنية 

وتشــــبيكه مع تاريخ المنطقة في ســــوريا 
وفلســــطين ولبنــــان، بحيث يتــــم تدريس 
التراث الحضاري فــــي المناهج التعليمية 
ليؤكد علــــى التراكم الحضاري للإنســــان 
في المنطقة، وهو ما يســــهم في درء أخطار 
التخنــــدق الطائفي والمذهبي والوقوع في 

مصيدة التطرف والهويات الفرعية.
أما أستاذة العصور الحجرية القديمة 
في الجامعة الأردنية الأكاديمية ميســــون 
النهار فتؤكد على الحاجة إلى نشــــر ثقافة 
المتاحف في المجتمع، ورفع مستوى الوعي 
لــــدى طلبة المدارس والجامعــــات الأردنية 
بدورها الحيوي حيــــث لا يعلم جزء كبير 
منهم بوجودهــــا، لافتة إلى أن ذلك يتطلب 
وضع خطط للترويــــج الإعلامي للإضاءة 
علــــى المقتنيات المهمة الموجــــودة في عدد 
منها مثل ”متحف الآثار“ و“متحف التراث 
الشعبي“ في الجامعة الأردنية، على سبيل 

المثال.
وتــــرى أنــــه فــــي الســــابق كان يمكن 
الاكتفــــاء بتشــــجيع النــــاس علــــى زيارة 
المتاحــــف على وســــائل الإعــــلام، وتنظيم 
دورات تدريبيــــة في كل متحف تتناســــب 
مع طبيعــــة معروضاتــــه، وإقامة معارض 
متخصصة بشكل دوري، ولكن اليوم يجب 
العمل على ما هــــو أكثر من خلال التوجه 
إلــــى جيل الشــــباب باســــتخدام وســــائط 
التواصــــل الاجتماعــــي مــــن أجــــل إثارة 
انتباههــــم لأهميــــة المتحف وبناء جســــر 

وصل بينهم وبينه.
وتوضــــح النهــــار أن هنــــاك ضــــرورة 
للتوعية بأهمية الآثــــار وربطها بالانتماء 
إلى الوطن، وهو ما يســــتدعي عمل دراسة 
شــــاملة حــــول واقع المتاحــــف وبناء عليه 
عمل خطة لجــــذب الجمهــــور باهتماماته 
المختلفة، وعدم الاكتفــــاء بالمتحف كصالة 
عرض تقليديــــة، إذ يمكن أن يقدم المتحف 
معلومــــة وقصــــة عن كل قطعــــة معروضة 
بعــــدة لغــــات، وأن ترفق شاشــــات رقمية 
لعــــرض محتوياتــــه وتاريــــخ حفرياتهــــا 
ومعلومــــات أركيولوجيــــة موثقــــة لربــــط 
المواطن بتراثه، وهــــذا يحتاج إلى تأهيل 
الكوادر الموجودة وتطوير آليات العرض.

كمــــا نبهــــت إلى ضــــرورة الحراســــة 
والحمايــــة الدائمة للمواقــــع الأثرية وإلى 
الأردن  بتــــراث  الوعــــي  تطويــــر  أهميــــة 
والمنطقــــة من خلال تقــــديم مواد حوله في 
المناهج الدراســــية منــــذ الصفوف الأولى 
وحتــــى الثانوية العامة تلــــم بأكثر من 13 
ألف سنة من الاستقرار البشري في المكان، 
بحيث تتشــــكل لدى الطالب معرفة شاملة 
بجميــــع الحقــــب التاريخية التــــي مر بها 

الأردن.

العملية التنموية

من جهته يســــتهل أســــتاذ حضارات 
المشــــرق العربــــي القــــديم في كليــــة الآثار 
اليرمــــوك  بجامعــــة  والأنثروبولوجيــــا 
الأكاديمي هاني هياجنة حديثه بالقول إن 
”المتحف عموما يهــــدف إلى حماية التراث 

والأعمال الفنية ذات القيمة التراثية“.
ويبــــين الهياجنة، الخبير المعتمد لدى 
اليونســــكو في حقل التــــراث الثقافي غير 
المادي، أن مصطلح التراث بدأ استخدامه 
منــــذ نحو ثلاثــــين عامــــا، إذ كان مصطلح 
الآثــــار يســــتعمل قبــــل ذلــــك، ليدخــــل في 
الأدبيات البحثيــــة وأدبيات صون وحفظ 
التراث، ويشــــمل بذلك التــــراث المادي من 
آثــــار ومبــــان وأماكــــن دينيــــة وتاريخية 

وتحف ومبــــان حربية ومدنيــــة، والتراث 
غير المادي يما يحتويه من تقاليد وأشكال 
التعبير الشفهي، والممارسات الاجتماعية 
والمهــــارات  والاحتفــــالات،  والطقــــوس 
التقليدية،  الحرفيــــة  بالفنــــون  المرتبطــــة 
والتي يتواصل اســــتخدامها حتى اليوم، 
وهو جانب مهم وضروري لصونه أيضا.

ويلفت الهياجنة إلى أن البعض لا يزال 
يعتقــــد أن المتحف هو صالة عرض للقطع 
الأثريــــة المادية توضع في ”فاترينات“، في 
الوقت الذي أصبح هناك فهم جديد لمفهوم 
التراث ولرســــالة المتحف؛ إذ يهتم المتحف 
بإثراء هــــذا التراث والتعريف به في إطار 
ثقافــــي يتأقلم مــــع احتياجــــات المجتمع، 
وكجزء من العمليــــة التربوية والتعليمية 
للمجتمع ويتلاءم مع التطور التكنولوجي 
ومع الفكر الشــــبابي لأن الشــــباب هم من 

يحملون التراث للمستقبل.
ويضيــــف ”إن للمتحف دورا كبيرا في 
تعزيز الهوية الثقافية للشباب وترسيخها 
ضمــــن جملــــة أهــــداف تنمويــــة أخــــرى 
يضطلــــع بها المتحف كجــــزء من المنظومة 
الاقتصاديــــة من أجل تحقيــــق عائد مادي 
يزيــــد مــــن الدخــــل الوطني، ممــــا يتطلب 
أن تعمــــل الدولــــة والجهــــات المعنية على 
استراتيجيات من شــــأنها تطوير المتحف 
وفق مفهــــوم نظري وذهني وتطوير بنيته 
وطريقة العــــرض والحفاظ على المقتنيات 
بما يرتقي إلى مستوى المصلحة العامة“.

وشــــدد علــــى أن الهدف الســــامي من 
وجــــود المتحف يتمثل في إيصال المعلومة 
إلــــى الجميع وتحقيق العدالــــة في أحقية 
الجميع بالحصول علــــى التربية والثقافة 
التــــي هي حق مــــن حقوق الإنســــان، وقد 
لا ندركــــه تمامــــا، فالمتحــــف لــــه دور كبير 
في رســــم وتحديد العلاقة الوجدانية بين 

الناس والموجودات المتحفية.
بحاجــــة  ”نحــــن  الهياجنــــة  ويؤكــــد 
إلــــى منظومــــة اســــتراتيجية ومنظومــــة 
تخطيــــط متكاملــــة بحيــــث نجعــــل مــــن 
المتحــــف قطبا مهمــــا لتنميــــة ثقافية ذات 
جودة على المســــتويين المحلي والعالمي“، 
معتبــــرا أن المتحــــف ليس مخزنــــا للقطع 
الأثرية بل هو مخصــــص لجميع مجالات 
المجتمــــع والمعرفــــة، بحيث يمكن إنشــــاء 
متاحــــف للحيــــاة الزراعيــــة أو للتصوير 
الفوتوغرافــــي أو للطوابع ولكل ما أنتجه 
الإنسان من تراث مادي وغير مادي، داعيا 
إلى إنشاء متاحف في الأردن للمجتمعات 
البدويــــة والحضريــــة والريفيــــة للوقوف 
علــــى تاريخها بعــــد أن اختفــــت الحدود 
والفواصل بين هذه المجتمعات في الوقت 

الحاضر.
ويدعــــو الهياجنة إلى توســــيع دائرة 
انتشــــار المتاحــــف وألاّ تكــــون فقــــط فــــي 
العاصمــــة والمــــدن الكبــــرى، حيــــث يمكن 
تأسيســــها في القرى حتى لــــو كانت على 
مستوى ضيق مما يفتح مجالا للعمل أمام 
المتخصصــــين فــــي الآثار، وإيجــــاد آليات 
لتشــــجيع زيارة المتاحف مــــن قبل الأفراد 
والعائلات، لافتا إلى الحاجة لتدخل علماء 
الاجتماع والتربويــــين ومنظمات المجتمع 
المدني لإنجــــاح ذلك، لافتا إلى زيادة الدعم 

الرســــمي للمتحف وتعزيز وسائل الواقع 
الافتراضي التي تمكن من رؤية محتوياته 
علــــى الإنترنــــت بتقنيات ثلاثيــــة الأبعاد، 
وهي قابلة للتحقيق مــــع وجود الكفاءات 

العلمية وتوفر الانتماء لدى أصحابها.
التنــــوع  اســــتثمار  إلــــى  دعــــا  كمــــا 
المجتمعــــي والثقافــــي فــــي هــــذه العملية 
التنمويــــة، وإبراز تراث هــــذه الجماعات 
فــــي  المختلفــــة  الاجتماعيــــة  والمكونــــات 
متاحفنا ليعكس صــــورة جيدة عن الأردن 
ووئامــــه الاجتماعي والوطنــــي في لوحة 

فسيفسائية زاهية والحفاظ عليها.

الرؤية المستقبلية

تشـــير الباحثـــة والمتخصصـــة فـــي 
الغربيـــة  الشـــمالية  الســـامية  اللغـــات 
الآرامية والكنعانيـــة الأكاديمية إخلاص 
القنانوة إلـــى أن المتاحف تبدو في كثير 
من الأحيان كأماكن تتجمع فيها مقتنيات 
للعـــرض، وتنبثـــق رؤية المتحف بشـــكل 
عـــام من حيازة وتوثيـــق وحماية وحفظ 
وعرض التاريخ المادي والحضاري الذي 
تاريخية أو حضارية ما  يعكس ”سردية“ 

خلال فترة زمنية بعينها.
وتقـــول إنه ”خـــلال العقـــود القليلة 
الماضية نشـــأ فهم جديـــد لرؤية المتحف 
يتمثـــل فـــي جعـــل التـــراث التاريخـــي 
والحضـــاري المعروض فـــي المتاحف بل 
والترويج لـــه كجزء من البحـــث العلمي 
الرصين؛ فباتت المتاحف مراكز اجتماعية 
وثقافيـــة واقتصاديـــة نابضـــة بالحياة، 
وأصبحـــت المتاحـــف مصـــدرا معرفيـــا 
والمعلمين  والمؤرخـــين  للعلماء  أساســـيا 

وهواة التاريخ، فتوسع دور 
المتحف مـــن قاعات للعرض 
إلى مؤسسة تعنى بالحفاظ 
علـــى المقتنيـــات والوثائق 
المهمـــة وفهرســـتها بغيـــة 
اســـتخدامها فـــي توفيـــر 
برامـــج تعليميـــة وثقافية 

للجمهور“.
وتعتبر القنانوة أن 

ثمة عناوين أساسية 
في الرؤية المستقبلية 

التي قد تسهم في 
تطوير المفاهيم الأولية 

للمتحف وتوسيع 
أدواره في الأردن 

والعالم العربي عامة، 
والأول منها يتمثل 

في التعلم من الماضي 
بحيث توفر المتاحف 

وصالات العرض 
نظرة ثاقبة إلى تاريخ البشرية.

وتوضـــح أن المتاحـــف تســـهم فـــي 
التقريـــب بين المجتمعـــات، وهو ما يمثل 
العنـــوان الثاني، إذ تمتلـــك القدرة على 
خلق الوحدة على المســـتويين الاجتماعي 
علـــى  وكذلـــك  للمجتمعـــات،  والثقافـــي 
المســـتوى الحضاري الأشـــمل، لافتة إلى 
أنهـــا يمكـــن أن تلعـــب دورا فـــي توفير 
إحســـاس بالمجتمـــع والمكان مـــن خلال 

الاحتفـــاء بالتـــراث الجمعـــي، مما يوفر 
طريقة رائعـــة للتعرف على تاريخ منطقة 
بعينهـــا، للانطـــلاق منهـــا نحـــو معرفة 
بالتاريـــخ والتراث الإنســـانيين بصورة 

أوسع.
أما العنوان الثالث فيتلخص حســــب 
رأيها فــــي الرقمنة والابتــــكار والتفاعل، 
مؤكدة أنه وبفضــــل التطور التكنولوجي 
على مدى العقدين الماضيين، أصبح معنى 
أن تكون متحفا موضع تســــاؤل وتحدّ؛ إذ 
عملــــت التقنيــــات الحديثة علــــى تحويل 
المتاحف من فضاءات للبحث والتعلم إلى 

مساحات للتفاعل والمشاركة.

وتبين القنانوة أن التقدم التقني أسهم 
في جعل التعرف على المتاحف أســـهل من 
أي وقت مضـــى، فبات مألوفا أن تشـــارك 
مجموعاتها  العـــرض  وصـــالات  المتاحف 
بشـــكل متزايد علـــى الإنترنـــت، وأصبح 
الواقـــع الافتراضـــي والأدلـــة الإرشـــادية 
الرقميـــة والتنزيـــلات والتطبيقات متاحة 
بشـــكل كبيـــر للمهتمـــين، مما يســـهم في 
المعرفيـــة  لأهميتهـــا  إليهـــا  الوصـــول 
والتعليمية من خلال عدد أكبر من الناس.

وتدعـــو الباحثة إلى ضـــرورة تثقيف 
الأجيـــال القادمة، إذ أنـــه عند الحديث عن 
المســـتقبل لا بد أن يكون للمتاحف كما هي 
الحال مع المؤسسات الثقافية الأخرى دور 

تلعبه دائما في تعليم تلك الأجيال.
وتقـــول إنه ”فـــي الوقت الـــذي تقوم 
المؤسسات في جميع أنحاء العالم بدورها 
في نقـــل المعرفة، فعلـــى متاحفنا أن تقوم 
بهذا الـــدور أيضا، إذ لا تســـتطيع إحياء 
التاريخ فحســـب، بل يمكنها كذلك تسليط 
الضوء علـــى حاضرنا ومســـتقبلنا، وهو 
ضوء يصعب العثور عليه في مكان آخر“.

إدارة  أســـتاذة  تؤكـــد  جانبهـــا  مـــن 
المصادر التراثيـــة وصيانتها في الجامعة 
الأردنيـــة الأكاديمية فاطمة مرعي أن طرق 
العـــرض فـــي بعـــض المتاحـــف الأردنية 
تعـــد تقليديـــة لعوامـــل تتعلـــق بضيق 
المســـاحة المخصصة كما في متحف 
جبل القلعة، داعيـــة إلى العمل على 
تطويرهـــا من أجـــل جـــذب الناس 

إليها.
وتقـــول إن ”هـــذا الأمر لا يلغي 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي تم بذلها 
في برامج توعيـــة موجهة للطلبة 
من  والســـياح  المحلي  والمجتمـــع 
خلالها“، مشـــيرة إلى أن ”انتشار 
فايروس كورونا أثـــر كثيرا على 
هذه الأنشـــطة لكنها بدأت تعود 

من جديد“.
وتدعو إلى العمل على زيادة 
الطرق التفاعلية بين المعروضات 
وبين الـــزوار بمـــا يتناســـب مع 
وجميـــع  العمريـــة  الفئـــات  جميـــع 
شرائح المجتمع على اختلاف مستويات 
تعليمهم، ولتقديم معلومات أكثر من خلال 
تنظيم فعاليات متخصصة من شـــأنها أن 

تخلق ألفة بين الناس ومقتنيات المتحف.
وتشـــير إلى أهمية أن يكـــون المتحف 
مركزا ثقافيا واجتماعيا في الوقت نفسه، 
حيث تتوفر فيـــه حديقة ومقهى ومكتبات 
ومحلات لبيع القطع التذكارية إلى جانب 
صالات العرض، مع إقامة أنشطة ترفيهية 
مـــن مهرجانـــات ومعارض ومســـرحيات 
للأطفـــال تتيح للعائلات قضـــاء يوم كامل 

في المتحف.
وتضيـــف ”فـــي الأردن يرتبط المتحف 
غالبا بالآثـــار، مع وجود متاحف قليلة في 
مجـــالات معرفية وحياتيـــة أخرى، كما أن 
هناك حاجـــة إلى تأهيل المعلمين من خلال 
ورش عمل يمكنها ربـــط المتحف بالعملية 
التعليميـــة والمناهـــج الدراســـية من أجل 
أن تنتقـــل المعرفة إلـــى الطلبة بتخصيص 

زيارات منتظمة لهم إلى المتاحف“.

 

على المتاحف العربية 

أن تقوم بدورها في نقل 

المعرفة للأجيال القادمة 

إذ لا تستطيع متاحفنا إحياء 

التاريخ فحسب

التفاعل يجعل التراث حيا وملموسا

المتحف ليس مخزنا للقطع الأثرية

متاحف الأردن تتحول إلى مراكز اجتماعية وثقافية واقتصادية
أكاديميون وخبراء أردنيون: هناك فهم جديد لمفهوم التراث ولرسالة المتحف

تطــــــور دور المتاحف في مختلف أنحاء العالم من مجرد مهمة حفظ التاريخ 
ــــــت معه الآثار إلى تراث  ــــــار والفنون وتوثيقها إلى مجال حيوي تحول والآث
حي، والأعمال الفنية إلى وســــــائل لتحقيق التكامل بين الفن والتاريخ. ولم 
ــــــة للعرض بل بات لها دورهــــــا التنموي ودورها  تعــــــد المتاحف مجرد أمكن
الحضاري المتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وصيانة 
ــــــة لتحقيق نظرة متوازنة إلى المســــــتقبل. وهو ما يدعو إليه أكاديميون  الهوي

ومختصون أردنيون.

من الضروري زيادة طرق 

التفاعل بين المعروضات 

والزوار بما يتناسب مع 

جميع الفئات العمرية 

وجميع شرائح المجتمع
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 فـــي كتابـــه النقدي الجديـــد بعنوان 
”الشـــرفة والرماد، دراســـات في الشعر 
يســـعى الشـــاعر  العربـــي وقضايـــاه“ 
والناقـــد المغربي عبداللطيـــف الوراري 
إلـــى إظهـــار الجســـور الخفيـــة بـــين 
الثقافتين العربيتين المشرقية والمغربية، 
ويكشـــف عـــن مشـــتركاتهما الكبيـــرة 
وتقاطعهمـــا، دون أن يغفل خصوصية 

كل منهما.
ونجـــد فـــي الكتـــاب إحاطـــة هامة 
بأبرز التجارب الشـــعرية العربية، التي 
ينزلهـــا الـــوراري في ســـياقها الثقافي 
دون أن يســـعى إلـــى عزلهـــا جغرافيا، 
مكتفيـــا بتصنيفه بمعطـــى ”المعاصر“ 
بما يحمله مـــن أبعاد جماليـــة وفكرية 

وزمنية.

تبديد سوء الفهم

يشـــتمل كتـــاب ”الشـــرفة والرماد، 
دراســـات في الشعر العربي وقضاياه“، 
الصـــادر أخيـــرا عـــن مؤسســـة ”أبجد 
للترجمة والنشر والتوزيع“ في العراق، 
علـــى بابين كبيريـــن متراكبين يضيئان 
بعضهمـــا البعض في الذهـــاب الإياب، 
فيبســـط الـــوراري في البـــاب الأول من 
ـــعر“ قراءات  كتابـــه بعنـــوان ”بابل الشِّ
في تجارب وأعمال شـــعرية رومانسية 
علـــي  للشـــعراء  ومعاصـــرة  وحديثـــة 
محمود طه وبدر شـــاكر السياب ونازك 
الملائكة وعبدالوهـــاب البياتي وصلاح 
عبدالصبـــور وأدونيـــس وصلاح فائق 
ومحمد الســـرغيني وعلي جعفر العلاق 
ومليكة العاصمي وأمجد ناصر وأسعد 
الجبوري ونورالدين الزويتني وبـاســـم 
فـــرات وأمينـــة المرينـــي، إلـــى جانـــب 
نصوص من الشـــعر النسائي وقصيدة 

الجديدة  والحساســـيات  المغربية  النثر 
التي يجترحها شـــعراء جدد من المشرق 

والمغرب.
أمـــا البـــاب الثانـــي بعنـــوان ”في 
قضايـــا  فيناقـــش  الشـــعريّ“  الفكـــري 
وإشـــكالات معرفيـــة وجماليـــة ترتبـــط 
بإبـــدالات الكتابـــة الشـــعرية الجديدة. 
والإيقاع،  والمعنـــى،  باللغـــة،  وتتعلـــق 
والغنائية، والســـيرة الشعرية، وتداخل 

الشعري والنثري وغير ذلك.
ولا يـــدرس الكتاب النقـــدي قضايا 
شـــعرنا المعاصر فحســـب، بـــل يحاول 
أن يقيـــم جســـور المعرفـــة والثقـــة بين 
الشعريّتين المغربية والمشرقية، بقدر ما 
يحاول أن يبدّد ســـوء الفهم الذي ساد، 
ولا يـــزال، بينهما في ســـياق إشـــكالية 

المركز والمحيط.
يقول الوراري ”ظل سؤال الشعر، في 
قديم الثقافة وحديثها، ســـؤالا إشكاليا. 
ثمة أســـئلة، ضمن أخـــرى، تضعنا في 
قلب الإشـــكالية لكننا لا ننشغل، هنا، إلا 
بواحد من مناحي النظر الذي ظل معتما 
ومحتجبـــا فـــي الخطـــاب الثقافي رغم 
قيمته الرفيعة، وهو وضع الشـــعر في/ 
من زمنه، وهويته الجمالية وأخلاقياته، 
ورؤيتـــه للعالـــم من غيـــر أن نغفل -في 
زخم ذلك- عن الإبدالات السوسيوثقافية 
التي طبعـــت مفهومات الـــذات والآخر، 

والمعنى والنوع وأوضاع الكتابة“.

الشعر المعاصر

الوراري عن رأيه في  تسأل ”العرب“ 
إبدالات الكتابة الشـــعرية الجديدة التي 
يتناولها بالدرس في كتابه، فيقول ”من 
خلال مـــا أتيح لي مـــن مواكبة واطّلاع 
علـــى مجمـــل التجـــارب الجديـــدة في 
البـــلاد العربية، بما فـــي ذلك الهوامش 
التي حلّـــت محلّ المركز (المغرب، تونس، 
اليمن، السودان، فلسطين، السعودية..)، 
أســـتطيع أن أقول إن شـــعرنا المعاصر 
يعرف دورة جمالية جديدة تضطلع بها 
-كما أســـميتها في أكثر من مناســـبة- 
’حساســـيّاتٌ جديدةٌ‘ يقودها وعي شابّ 

منشقٌّ وغاضب ويائس ومندفع إلى قول 
ما لا ينقال“.

ويستشهد الشـــاعر والناقد المغربي 
بما اختطّتْهُ هذه الحساسيات الجديدة، 
إلـــى جانب تجـــارب شـــعرية مكرســـة 
ومســـتمرة، من إبـــدالات جديـــدة؛ مثل 
إحـــلال الوعي الكتابـــي والدرامي محل 
الغنائي في الرؤية للعالم، وتحرير اللغة 
من مســـبقات الشـــكل والمعنى وربطها 

بالتجربـــة الكيانيـــة للـــذات، وتداخـــل 
الشـــعري والســـردي، وتنامي القصيدة 
الســـيرذاتية، وصعـــود أشـــكال وجيزة 
مثـــل الشـــذرة والهايكـــو، عـــلاوة على 
ما أحدثتـــه من لغات وأســـاليب ورؤى 
واختراقـــات جماليـــة مغايـــرة، أنثوية 
وعرفانية وســـريالية، تتناسب مع شرط 

الكتابة المفتوحة.
 ويضيـــف لـ“العـــرب“، ”لا أبالغ إذا 
قلـــتُ إن هـــذه الإبـــدالات الجديدة تمثل 
بحـــد ذاتها قطيعة أخـــرى ضمن قطائع 
الشـــعر العربي التي عرفها منذ بدايات 
القرن العشرين، وذلك في علاقة متوترة 
بالعصر الذي نعيشـــه بكلّ اشـــتراطاته 
والذي  والسوســـيوثقافية،  السياســـية 
حمل إلينا تحولات خطيرة مسّتْ جوهر 
علاقة الإنســـان المعاصر بمـــا حوله، بل 
مسّـــت علاقته بنفســـه ورؤيتـــه للعالم 

المتقلب والمنذور للاندثار والزوال“.
 لهـــذا لا يصـــحّ، فـــي رأي الوراري، 
المعاصـــر  الشـــعر  قضيـــة  نتنـــاول  أن 
بمعزل عن هذه التحـــوّلات بانفجاراتها 
وهجراتها وإحباطاتها وموجات اليأس 
والشك والعدمية التي أشاعتها. ويقول 
”الاقتـــراب من هذا الشـــعر يلـــزم تغيير 
زاويـــة النظـــر وأدوات تحليل الخطاب 
على نحو ما يكشـــف لنا مدى الإضافات 
النوعية التـــي تخلّقت في رحم التجربة 
الشـــعرية الجديـــدة التي عانقـــت أفقًا 
جديدًا لا عهد للشعرية العربية به، بقدر 
مـــا أنّها انفضّـــت عن مقـــولات ’الجيل‘ 
و‘ثنائية الشـــكل والمضمون‘ و‘ما يطلبه 
الجمهور‘ وغيرها من المقولات المتحجّرة 
ـــعر وفي نهر  التـــي تعمى عمّا جرى للشِّ
الشعر من إبدالات خاصّة، انعكست على 

طبيعة لونه ورائحته ومدى عمقه“.
ويأتـــي كتـــاب ”الشـــرفة والرمـــاد، 
دراسات في الشـــعر العربي وقضاياه“، 
وفق الـــوراري، لـــردّ الاعتبار لشـــعرنا 
المعاصـــر، فـــي وقـــت تعالت فيـــه نبرة 
دعاوى القائلين بأنّ الشعر خفت صوته 
وانحسر دوره، أو أنّه يمرّ بأزمة حقيقية 
تهـــدد وجـــوده، أو أنّه لم يعد يســـتأثر 
بأولوية لـــدى الذائقـــة المعاصرة بفعل 
بـــروز فنون أخرى أكثر جاذبية وتمثيلاً 
لحركة المجتمع، أو أنّه يمثل ارتدادًا عما 

تحقّق للقصيدة العربية.

المركز والأطراف

الوراري عـــن أية  تســـأل ”العـــرب“ 
جســـور يتحدث في رصـــده للعلاقة بين 
الشعر المغربي والمشرقي؟ فيجيب ”أنت 

تعرف أن دول المشرق العربي، وبخاصة 
العـــراق والشـــام ومصر، كانت تشـــهد 
نهضـــة ثقافية علـــى مســـتوى الكتابة 
والنشـــر والتـــداول، إلا أنها لـــم تدرج 
دول المغـــرب العربي ضمـــن اهتمامها، 
وهـــو ما جعلهـــا تنتج مركزية قاســـية 
ومتعاليـــة كانـــت لا تنشـــغل وتفكر إلا 
بذاتهـــا، واختصـــرت الإنتـــاج الأدبـــي 
والثقافـــي فـــي جغرافية محـــدودة، بل 
أحيانا كانت تســـتثني الثقافة المغاربية 
مـــن الانتمـــاء العربـــي وتراهـــا مجرد 
ملحـــق أو صدى وليســـت متنا مختلفا 
وقـــادرا بـــدوره علـــى المســـاهمة فـــي 

هذا الإنتاج“.

ويتابـــع ”حـــدث كل هذا في ســـياق 
تاريخي وسياسي معروف مضى، ولكن 
من المؤسف وغير المفهوم أن يستمر هذا 
’النسيان‘ المشرقي وعماه عما يحدث في 
ثقافات المغرب وآدابـــه وفنونه، رغم أن 
المركز نفســـه قد تعرض للتشظّي نتيجة 
التصدعـــات التي أصابت هـــذه الدول، 
وبعـــد الـــذي شـــهدته هـــذه الهوامش 
والمغـــرب  الخليـــج  (دول  والأطـــراف 
تحديدًا) -فـــي المقابل- من نهوض على 
أكثـــر من صعيـــد، وهو ما غَيّـــر قواعد 

اللعبة بين ضفتي العالم العربي“.
 ويضيـــف الوراري ”صحيحٌ أنّ ثمة 
نوعا من تبـــدل العلاقة ’الاســـتعلائية‘ 
بـــين ضفتي هـــذا العالم، ولكـــن الواقع 
علـــى  يشـــجع  لا  البائـــس  السياســـي 
توطيد أواصـــر الحـــوار الثقافي. وفي 
هـــذا الســـياق يحـــاول الكتـــاب الـــذي 
يصدر لكاتب مغربـــي في أرض العراق 
أن يقيـــم مـــن موقعـــه -علـــى الرغم من 
ضآلته- جســـوراً بين الشعرين المغربي 
والمشـــرقي، حـــين يـــدرس قضاياهمـــا 
وإشـــكالاتهما ضمن القصيـــدة العربية 
الجامعة دون متعاليات، وخارج ثنائية 
الأثر والصـــدى، وبالتالي يريد أن يقيم 
أود مـــا انثلـــم ويصل مـــا انقطع داخل 
ســـيرورة القصيدة وتاريخيتها. فنحن 
جميعـــاً من ذرّية هـــذه القصيدة، ونحن 

أبناؤها حتى عندما ننتقدها“.

عبداللطيف الوراري: هناك نسيان 

مشرقي لما يحدث في ثقافات المغرب
 كتاب مغربي صادر في العراق يبني جسورا 

بين الشعرين المغربي والمشرقي
ــــــة بالكثير  تحفل الشــــــعرية المغاربي
من التجارب التي لم يسعف أغلبها 
الحــــــظ مقارنة بنظيراتها المشــــــرقية 
ــــــة  ــــــال الإحاطــــــة النقدي فــــــي أن تن
وتســــــليط الضوء على منجزها، فقد 
ــــــة مركزية في  ــــــت الثقافة العربي كان
المشرق مهمشــــــة الأطراف، وهو ما 
تبدد اليوم بالنهضة التي تشــــــهدها 
هذه الأطراف ممثلة في دول المغرب 
حاولت  ــــــي. ”العرب“  والخليج العرب
ــــــة نقدية هامة يخوضها  رصد تجرب
ــــــف  عبداللطي ــــــي  المغرب الشــــــاعر 
الوراري في ربط لجسور التواصل 
بين المشرق والمغرب من خلال كتابه 
”الشــــــرفة والرمــــــاد، دراســــــات في 

الشعر العربي وقضاياه”.

موضوع الأمومة يهمني دائما

الخليج ودول المغرب من هوامش وأطراف إلى فاعلين في الثقافة العربية

 مســقط - تقـــول الروائيـــة العمانيـــة 
بشـــرى خلفان إن ”الحكاية الشـــعبية هي 
واحدة من طرق مقاربة الثقافة المكونة لأي 
مجتمع ومرجعياته، وتعكس رؤية المجتمع 
لنفســـه وقيمته الذاتية وأهـــم خصائصه 
المكونـــة، الحقيقيـــة منهـــا والمتخيلة، كما 
أنه عبـــر هذه الحكايات نســـتطيع مقاربة 
وفهـــم الظـــروف المكونـــة لهـــذا المجتمع 
ســـواء الظروف المادية أو النفســـية، لذلك 
استخدمت الحكاية الشـــعبية في ’دلشاد‘ 
حتـــى أقول ما أريد قوله عن الثقافات دون 
الســـقوط في فخ السرد التقريري، بل وفي 
اســـتظهار لغنى هـــذه الثقافـــات المتعددة 

وانعكاساتها“.
جاء ذلك فـــي لقائها مع موقع الجائزة 
العالمية للروايـــة العربية ”البوكر“، والتي 
تفصلنـــا أيام قليلـــة عن إعـــلان نتائجها 
في الثاني والعشـــرين مـــن مايو الجاري، 
في حفل ســـيقام في العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبـــي يوم الأحـــد، فيما تعتبـــر خلفان 
من أبرز المرشـــحين للتتويج بالجائزة هذا 

العام.
وتتنافـــس علـــى الجائزة فـــي دورتها 
الخامسة عشرة، إضافة إلى رواية ”دلشاد 
– ســـيرة الجوع والشبع“ لبشـــرى خلفان، 

روايـــات: ”ماكيـــت القاهرة“ لطـــارق إمام 
و“يوميـــات روز“ لـــريم الكمالـــي و“الخط 
لخالـــد النصرالله  الأبيـــض مـــن الليـــل“ 
لمحمد  و“خبز علـــى طاولة الخـــال ميلاد“ 
لمحســـن  النعّـــاس و“أســـير البرتغاليين“ 

الوكيلي.
وفي سياق متصل تشير الكاتبة بشرى 
خلفـــان إلـــى أن موضوع الأمومـــة يهمها 
دائما؛ وذلك في دفاعها عن اليتامى، ذكورا 

وإناثا، الذين يتوقون إلى حنان الأم.
وتوضّـــح قائلة ”الأمومة ليســـت فقط 
فـــي دورهـــا أو صورتهـــا البيولوجية بل 
في إحالاتها التجذيرية وإســـقاطاتها على 
العلاقة بالوطن وبالثقافة الأصلية المكونة 

للشعوب“.
تتحدث الروايـــة عن الجوع وتأثيراته 
النفســـية علـــى الشـــخوص، عـــلاوة على 
تأثيراته الجســـدية. وتعلق الكاتبة ”تقول 
مـــريم دلشـــاد فـــي مكان مـــا فـــي الرواية 
إن الجـــوع مثـــل المـــرض يبقى فـــي الدم، 
ربما تختفـــي أعراض الجـــوع لكنه يبقى 
بمدلولاته النفســـية كامنا وعميقا، وداخل 
ســـرداب الجـــوع ذاك تتكـــون الكثيـــر من 
الخصائص المجتمعية الناتجة عن الندرة 
والصراع على البقاء وما تفرزه من طبقات، 
بـــل والكثير من الأمراض التي تحتاج إلى 

عقود طويلة من الشبع حتى تشفى“.
وتحكـــي الروايـــة عن قســـوة فردوس 
تجـــاه مـــريم وفريـــدة، مثلا قولهـــا ”ترى 
هـــل هذا مـــا يحدثـــه الغنى والشـــبع في 
النفـــوس؟ أن يتحول خيـــط الدم إلى صرة 
مال، ويصير الحليب مجرد قروش تعد؟“، 
ولا نرى تلك القســـوة في الأحياء الفقيرة، 

سواء في مسقط أو مطرح.
وتعلـــق خلفـــان ”القســـوة موجودة 
في النفس البشـــرية وفي كل المجتمعات 

وإن تباينت أشـــكالها وأســـبابها، قسوة 
فـــردوس كان ظاهرها المـــال لكن باطنها 
الفقر العاطفي، وقســـوة حارات مســـقط 
كان ظاهرهـــا الجـــوع وباطنهـــا انعدام 
الشـــعور بالأمان، تقرأ القسوة من خلال 
مناظيـــر متعددة، ولا يمكـــن حصرها في 
ثقافـــة أو بيئـــة أو طبقة واحـــدة، ولكن 
مريم تنظـــر بمنظورها الشـــخصي ومن 
خلال تجربتها في بيت لوماه مع فردوس 

تحديدا“.
ودلشـــاد شـــخص في الرواية لكنه لا 
يحضر كبطل، وهو مـــا تبرع الروائية في 
الخـــوض فيه من خلال تحويل الشـــخص 
الأشـــخاص  مـــن  ســـلالة  إلـــى  الواحـــد 
وتتداخـــل،  تتقاطـــع  التـــي  والحكايـــات 

وخاصة عبر شخصيات نسائية.
يكبـــر دلشـــاد فـــي الحـــي البلوشـــي 
الفقيـــر في مســـقط. وهـــو ما يدفـــع إلى 
ســـؤال الروائيـــة إن كانت قـــد بحثت في 
الثقافة البلوشية ولغتها استعداداً لكتابة 
الرواية؟ فتجيب ”نعـــم أجريت الكثير من 
البحث في الثقافة البلوشـــية ولغتها قبل 
وأثنـــاء الكتابة، وقد انقســـم إلى قســـمين 
بحث مكتبي وبحث ميداني، نزلت فيه إلى 
الميـــدان والتقيت فيه بالكثير من النســـاء 
البلوشيات وتحديدا النساء الكبيرات في 
السن واللاتي ما زلن يحتفظن بالكثير من 

المرويات الفلكلورية البلوشية“.

وكان بإمـــكان خلفان تســـمية الرواية 
”مـــريم دلشـــاد“ بدلاً مـــن ”دلشـــاد“، حيث 
أن شـــخصية مريم دلشـــاد حاضرة بقوة 
وتنتهي الرواية بها وهي مقيمة في مطرح، 
وهنا تبين الكاتبة أن ”دلشـــاد شخص في 
الرواية لكنه ســـلالة في العنوان، وصفاته 
تتـــوارث عبر جيل مـــن النســـاء الذكيات 
الصبـــورات واللاتي يتعاملـــن مع الحياة 

وأوجاعها بضحكة شاهقة“.
وتفسر الروائية العمانية رمزية البحر 
في الرواية قائلة إن ”للبحر دلالات متعددة 
ومتناقضـــة ربما، فالبحر هو الغياب وهو 
والتحدي  والمغامـــرة  الجديـــدة  الفرصـــة 
الكامن فيها، هو الانبعـــاث من جديد عبر 

تحولات الزمان والمكان“.
أما حول رمزية الضحكة في الرواية، 
هـــذه الضحكة التـــي ورثتهـــا مريم عن 
أبيهـــا دلشـــاد وورثتها فريـــدة عن أمها 
مريم، فتبين الكاتبة أن الضحكة هنا هي 
ارتـــداد لأقصى الألم والحيـــرة، هي أداة 
للتعامل مع البؤس بمختلف أشكاله، هي 
وســـيلة لمواجهة المـــوت والفقد والحزن 

والبؤس والخواء.

العمانية بشرى خلفان:

نسائي ذكيات صبورات

يعاملن الحياة بضحكة

الكتاب لا يدرس قضايا 

شعرنا المعاصر فحسب، 

بل يحاول أن يقيم جسورا 

تين المغربية 
ّ

بين الشعري

والمشرقية

رواية {دلشاد} سيرة 

حافلة بالتفاصيل تحول 

أبطالها إلى رموز وحكاياتها 

إلى دلالات لا تنتهي في 

حدود الشخصيات

دول المشرق العربي، خاصة 

العراق والشام ومصر، 

شهدت نهضة ثقافية هامة 

لكنها لم تدرج المغرب 

العربي ضمن اهتمامها
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 أوتــاوا - يحتفـــي مهرجـــان أوتـــاوا 
للفيلم فـــي دورته القادمـــة بالمغرب بكل 

ثرائه وتنوعه الثقافي.
ومن المقـــرر أن يقـــام المهرجان هذه 
الســـنة خلال الفترة الممتـــدة من الثاني 
إلى العاشر من يونيو المقبل في جاتينو، 

المدينة التوأم للعاصمة أوتاوا.
وذكـــرت ســـفيرة المغرب بهـــذا البلد 
الواقع بأميركا الشمالية سورية عثماني 
أن اختيـــار المغرب كضيف شـــرف يأتي 
فـــي إطـــار الاحتفـــال بالذكرى الســـتّين 
لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 

وكندا.
وتخصـــص دورة هـــذه الســـنة من 
المهرجـــان، علاوة على العديد من الأفلام 
المغربيـــة المتباريـــة وحضـــور مخرجين 
وممثلـــين مغاربـــة، بمـــا في ذلـــك نبيل 
عيـــوش ومـــريم توزاني، يومـــي الرابع 
والخامس مـــن يونيو المقبـــل للاحتفال 

بشكل حصري بالمغرب وثقافته.

وللســــينما فــــي المغرب تاريــــخ طويل 
يمتد إلى أكثر من قرن، واستطاعت الأفلام 
المغربية أن تقدم خلال العشــــرية الأخيرة 
نموذجــــا رائدا علــــى الصعيدين الأفريقي 
والعربــــي، إذ باتــــت تُنتــــج مــــا لا يقل عن 
عشــــرين فيلما طويــــلا في الســــنة مقابل 
ثلاثــــة أو أربعة أفلام ســــابقا، ونحو مئة 
فيلم قصير، مما يضع المغرب في الصدارة 
أفريقيا وعربيا، ويبدو ذلك جليا من خلال 
فوز عدد من الأفلام المغاربية بجوائز لأهم 
المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.
كمــــا ســــيتميز مهرجان أوتــــاوا لهذا 
العام، الذي يستقطب الآلاف من الأشخاص 
ســــنويا، بإبراز مختلف تجليــــات الثقافة 
المغربية من خلال الموســــيقى وفن الطبخ 
والصناعــــة التقليديــــة والمنتجات المحلية 
وعروض خاصة للقفطــــان المغربي علاوة 
على جلســــات ترفيهية للأطفال، بالإضافة 
إلــــى حزمة أخرى من العروض الترويجية 

للمملكة.

وبعــــد فترة وبــــاء كورونا المســــتجدّ 
والعــــودة إلى الحيــــاة الطبيعية بشــــكل 
تدريجي، اختار مهرجــــان أوتاوا للفيلم، 
الذي يطمح إلى تحقيق نجاح كبير خلال 
نســــخته 2022، تصميم هويتــــه البصرية 
لهذه السنة على الصيغة المغربية، والتي 
تم نشــــرها على نطاق واســــع بوســــائل 

الإعلام.
وقالــــت عثمانــــي إنــــه في إطــــار هذا 
الجهد الترويجي، تم أيضا عرض كبسولة 
”المغرب، أرض الأنوار“ وسيستمر عرضها 

خلال الأيام المخصصة للمملكة.
وتهـــدف هذه الحملـــة، التـــي أطلقها 
المكتـــب الوطنـــي المغربي للســـياحة، إلى 
وضع المغرب بين أكثـــر الوجهات العالمية 
صورته،  وتعزيـــز  للســـياحة  المســـتقطبة 
لاسيما بين الأجيال الجديدة من المسافرين. 
وتم إيـــلاء اهتمـــام خاص، مـــن بين أمور 

أخرى، للفنون والتجارب الثقافية.
وبعــــد الدورتــــين الأخيرتــــين اللتــــين 
أقيمتا في شهري مارس وسبتمبر، اللذين 
يتســــمان بدرجات حــــرارة منخفضة جدا 
بهــــذه الدولة الواقعة بأميركا الشــــمالية، 
ينظم مهرجان أوتاوا للفيلم نســــخة هذه 
السنة في أوائل فصل الصيف لاستقطاب 
أكبر عدد من الوافدين على هذه التظاهرة 

الثقافية.
وكانت النسخة السابقة للمهرجان قد 
عقدت عبر شــــبكة الإنترنــــت في عام 2021 
بسبب الإغلاق الناتج عن انتشار فايروس 
كوفيد – 19، وتقام الأحداث والعروض في 
منطقة وســــط العاصمــــة أوتاوا بين ثلاثة 
أماكن هي مســــرح ماي فير وســــينما باي 
تــــاون، وتشــــمل العــــروض مــــا يزيد على 
خمســــين فيلما من عشرين دولة في العالم 
منها المغرب والمكسيك وبولندا والولايات 

المتحدة وتركيا ومصر.

 دمشــق - يواصل الفنان الفلسطيني 
زيناتي قدسية إثراء تجربته المسرحية 
وتحديـــدا في أعمـــال المونودراما التي 
اشتهر بها، عبر تقديمه عرضا مسرحيا 
وفيـــه   “2 ”القيامـــة  بعنـــوان  جديـــدا 
يستعرض مأساة التهجير القسري الذي 
صار يعاني منه الآلاف من اللاجئين في 

عالمنا المليء بالحروب والنزاعات.
وبعد مرور ســـتة وثلاثين عاما على 
تقديمـــه عـــرض ”القيامـــة 1“ الذي قدمه 
بالتعاون مع الكاتب والشـــاعر السوري 
الراحـــل ممـــدوح عدوان، اعتلـــى الفنان 
الفلسطيني خشبة مسرح ثقافي حمص 
بعرض مونودرامـــا ”القيامة 2“، تزامنا 
مع فعاليات إحياء ذكرى نكبة فلســـطين 
(1948) التـــي تعقد كل عـــام في الخامس 

عشر من مايو.
قســـرا  شـــردت  النكبـــة  أن  ويذكـــر 
وبالقـــوة نحو 800 ألف فلســـطيني، من 
أصل نحو مليون و400 ألف، إلى الضفة 

الغربيـــة وقطاع غـــزة والـــدول العربية 
المجاورة.

كتبــــه  الــــذي   ،(1986)  “1 و”القيامــــة 
عدوان من وحي الثورة الفلسطينية، قدمه 
قدســــية باللهجة المحلية، وكان العرض 
بمثابــــة اســــتهجان لدكتاتوريــــات عربية 
طعنــــت القضية الفلســــطينية في الظهر. 
ويحكي العمل قصة أبوماجد، الذي وجد 
نفسه في مقبرة الشهداء ليلا، فظل مصرا 

على تبني صوتهم.
ومــــا بيــــن القيامتين اللتيــــن تفصل 
بينهمــــا أكثر من ثلاثة عقود جرت أحداث 
وأيام صعبة يعيشــــها عالمنا العربي من 
أقصاه لأقصاه، قرر قدسية الحديث عنها 
مســــرحيا، عبر عمل كتــــب نصّه وأخرجه 

بنفسه.
ويحكــــي العرض الــــذي نظمه منتدى 
غســــان كنفانــــي الثقافــــي بالتعــــاون مع 
مديرية ثقافة حمص، قصة فنان مسرحي 
هجر من بلده الأم فلســــطين إلى ســــوريا، 
لكنــــه يضطر خــــلال ســــنوات الحرب في 
ســــوريا إلــــى الهجرة مرة أخــــرى. ويقف 
العمل مطولا أمام مأساة مغادرة الإنسان 
قســــريا لوطنه، وإجباره على الخروج من 
منزله ومعاناته صعوبــــة العيش وضيق 
الحــــال بالإضافــــة إلى تداعيــــات الحرب 

وآثارها السلبية على الأفراد والشعوب.
وتقدم المســــرحية رســــالة مفادها أن 
الإنسان الوطني لا يغيّر مبادئه ورسالته 

وإيمانه بوطنه.
أن  أراد  أنــــه  إلــــى  قدســــية  وأشــــار 
يشــــارك في إحياء ذكرى النكبــــة الرابعة 
والســــبعين التي تولدت عنها عدة نكبات 
عاشتها منطقتنا العربية، لافتا إلى أهمية 
الرسالة التي حاولت المسرحية إيصالها 
للجمهور والتــــي تنبع من رمزية أن يرفع 

الصوت من ســــوريا لنحيي ذكرى النكبة 
فــــي ظل هذا الواقع العجيــــب فالعالم كله 
يترقب فلســــطين وصمودها وما يحصل 

فيها.
وأضــــاف قدســــية أنه مــــن واجب كل 
فنان أن يعكس عبر الفن كل هذه الأحداث 
ويذكر شــــعبه فيها ويفتــــح نوافذ الوعي 
أمــــام كل الأجيال التي لم تعاصر القضية 
الفلسطينية، مشــــيرا إلى أنه استفاد من 
تجربته التي عاشها ومعاناة الفلسطيني 

المهجر.
وبينــــت رونــــدا منصــــور وهــــي أحد 
أن  كنفانــــي  غســــان  منتــــدى  أعضــــاء 
الشــــعب  معانــــاة  ترصــــد  المســــرحية 
الفلســــطيني والنكبــــة وويلاتهــــا وتذكر 

الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية.
وقــــال المهندس بســــام يعقوب وهو 
فلسطيني مهجر من حيفا إن ”المسرحية 
جــــزء مــــن نضــــال شــــعبنا والتعبير عن 
قضيتنا الفلســــطينية والحل الوحيد هو 
استرجاع الأرض وعودة كل اللاجئين إلى 

فلسطين“.
أحــــد  وهــــي  ملحــــم،  ســــمر  وقالــــت 
الحاضرين فــــي العرض المســــرحي، إن 
”العــــرض كان ممتعــــا أســــعد المشــــاهد 
وأبكاه وهو يرتبط بذكرى النكبة ارتباطا 
كبيــــرا حيث اســــتطاع الفنان قدســــية أن 
يخلــــق عملا راقيا فكان متمكنا من أدواته 

ومبدعا في أدائه“.
ويذكــــر أن الممثــــل زيناتــــي قدســــية 
الملقّــــب بـ“فنان المونودراما“ من أشــــهر 
من اشــــتغل علــــى عــــروض المونودراما 
وارتبــــط اســــمه بهــــا فقــــدم مســــرحيات 
”الزبــــال“، ”القيامــــة 1“، ”حــــال الدنيا“، 
”آكلة لحوم البشــــر“. ومن بين أبرز أدواره 
المســــرحية أداؤه لشــــخصية المناضــــل 
ألمهاتمــــا غانــــدي فــــي مونودراما تحمل 
اســــمه، وشــــخصية الزعيم الفلســــطيني 
الراحل ياسر عرفات في مسلسل ”حضرة 
الغياب“ الذي يجسّــــد قصة حياة الشاعر 

الفلسطيني الراحل محمود درويش.
والممثــــل الســــوري هــــو مــــن أصــــل  

فلســــطيني حيث ولد فــــي قرية إجزم، في 

حيفا عام 1948، وعمل في المســــرح لأكثر 
من 35 عاما.

انتقــــل إلــــى دمشــــق عــــام 1971، لكن 
ذاكرتــــه ظلت تعبق برائحة بلــــده الأم، إذ 
لازمت القضية الفلســــطينية معظم أعماله 

المسرحية، منذ البدايات وحتى الآن.
وبــــدأ تجربته في المســــرح الجامعي 
ومســــرح الهواة، وكان معاصــــرا لتجربة  
سعدالله ونوس  مع المخرج فواز الساجر، 
وقــــد قدم مع الأخير عدة أعمال مســــرحية 

منذ عام 1977.
بعد ذلك، أسس فرقة أحوال المسرح، 
فقــــدم فيها أعمــــالا حملت توقيــــع الكاتب 
المســــرحي ممدوح عدوان، ليحققا شراكة 
فنية أنتجــــت ثلاثة عروض ســــاهمت في 
تكريس اســــم قدســــية كواحد من الأسماء 

الشهيرة في عالم المونودراما العربي.
وشــــارك الممثل الســــوري في الكثير 
من الأعمــــال الدرامية والمســــرحية، لكنه 
دائمــــا ما يؤكــــد في حواراتــــه الصحافية 

أنه عندما أتيحت له فرصة العمل المنفرد 
في المســــرح، صــــار يتحمل المســــؤولية 
كاملــــة عن العمل، لذلك حــــاول البحث عن 
خصوصية النص المسرحي الفلسطيني.

فالفلســــطيني في الشــــتات سواء كان 
ممثلا أو غيره اندمج في مجمل الأوضاع 
والشــــروط الاجتماعيــــة التــــي يعيشــــها 
المواطــــن العربي، ومن هذا المنطلق يرى 
قدسية أن الحديث عن الجانب الاجتماعي 
في حياة الفلســــطيني لا بــــد وأن يكون له 
امتــــداد ومداخلات في الاجتماعي العربي 
بحكــــم التواجــــد والمعايشــــة والتزاوج، 
قائلا ”الفلسطيني يعيش في ظل القانون 
الذي يعيشه المواطن العربي، يأكل نفس 
الرغيف وإن اختلفت طريقة خبزه، يتعامل 
كأخيه العربي مع مدرســــة وثقافة وواقع، 
لذلك لا يمكن أن نقتلعه من هذا الاجتماعي 
الذي انصهر فيه ما يقارب الخمســــين أو 
الســــتين عاما ونزج به فــــي واقع منعزل 

لنؤكد على خصوصيته“.

هجـــرة  عـــن  الحديـــث  كان  لذلـــك 
في  مرتبطـــا  وتشـــتتهم  الفلســـطينيين 
مونودراما ”القيامة 2“ بهجرة السوريين 
جرّاء ســـنوات الحرب، فالهجرة هربا من 
المســـلّحة  الجماعات  وبطـــش  الحروب 
لا تختلـــف كثيرا من بلـــد عربي إلى آخر 
إلا أن أمـــل العـــودة إلـــى الوطـــن ممكن 
للجميع لكنه صعب على الفلســـطينيين 

في الشتات.
ويقول قدســـية إن المـــرح يمكنه أن 
يلعـــب دورا فاعلا فـــي المجتمع ”عندما 
ينبثق من دم الفقـــراء ويتفصد عرقا من 
جباههـــم وعندمـــا يتحول إلـــى كابوس 
يقلق راحة أعداء الحياة، وعندما يتخلى 
عـــن دور الســـاتر ليفضـــح أســـرارهم، 
وعندمـــا يستشـــعر أعداء الحيـــاة رهبة 
الداعيـــة الـــذي ينشـــر أفكاره مـــن فوق 
خشبة المســـرح وعندما يتحول الممثل 
إلى حفارة أو بلدوزر، عندها فقط يصبح 

المسرح قويا وفاعلا ومهابا“.

فنون
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 الجزائر - تعـــود المخرجة الجزائرية 
آمال بليدي عبر فيلمها الأخير ”شبشاق 
الذي توج بالعديد من الجوائز  مريكان“ 
الســـوداء  العشـــرية  إلى  الســـينمائية، 

وتأثيرها على الأطفال في الجزائر.
ويتطـــرق هـــذا العمـــل إلـــى فترة 
”الإرهـــاب“ الذي عانت منـــه الجزائر في 
التســـعينات من القـــرن الماضي، حيث 
أنتج في 2021 من طرف مؤسســـة إنتاج 
خاصة بالتنســـيق مع المركز الجزائري 
لتطوير الســـينما، وقد قـــدم في عرضه 
الأول بالجزائـــر العاصمة في ديســـمبر 

الماضي.
وتعـــود المخرجـــة من خـــلال هذا 
الفيلـــم القصير بالذاكرة إلـــى الأحداث 
الأليمة للعشـــرية الســـوداء وذلك بقصة 
طفلـــة بريئـــة تهـــوى لعبـــة ”شبشـــاق 
مريـــكان“ وهي لعبة تقليدية قديمة ترمز 
إلى بـــراءة الأطفـــال، وتعـــد واحدة من 
الألعاب الشـــعبية المهددة بالاندثار مع 
انتشـــار الألعـــاب الإلكترونيـــة وعزوف 

الأطفال عن اللعب في الشوارع والأزقة.
وفـــي ظل بشـــاعة وآلام أحداث تلك 
الفتـــرة ودعـــت الطفلـــة البريئـــة فجأة 
طفولتها لتحل محلهـــا معاناة من واقع 

أليم يذكر الفيلم جوانب منها.
ويـــروي الفيلم على مـــدار 26 دقيقة 
قصة حدثت ســـنة 1995 بالعاصمة حيث 
انقلبت حياة ســـامية ونوارة البالغتين 
12 سنة، اللتين كانتا تعيشان في سعادة 
وبـــراءة، لتدخـــلا فـــي دوامـــة الخوف 
والقلق بعد اغتيـــال والد نوارة ظنا من 
القتلـــة أنـــه صحافي يبحثـــون عنه، ثم 
مقتل والد ســـامية لتختفي الابتســـامة 
عن وجهيهما ويســـتقر الخوف والعنف 
في يومياتهمـــا ويتغير نمـــط حياتهما 

وسلوكهما كليا.

ولا تزال العشـــرية الســـوداء التي 
بـــدأت فـــي ديســـمبر 1991 وانتهت في 
فبرايـــر 2002، تلقـــي بتداعياتها الحادة 
على الشـــعب الجزائري وخاصة أولئك 
الأطفال الذين صاروا شـــباب الحاضر، 
وتمتد تأثيراتها إلى السينما الجزائرية 
التي تحاول مـــن حين لآخر الحديث عن 
تلك الحقبـــة المؤلمة مـــن تاريخ البلاد 
ســـواء عبـــر التوثيـــق أو رواية قصص 
وأحداث مقتبســـة من الواقع، فالمذابح 
والملاحقـــات التـــي اســـتهدفت ســـكان 
القـــرى الجزائرية لم تميـــز بين ذكر أو 

أنثى أو بين طفل رضيع أو شـــيخ طاعن 
في الســـن وكانت طرق القتـــل في غاية 
الوحشية وكانت أصابع الاتهام موجهة 
إلى الجماعة الإســـلامية المسلحة التي 
اعترفـــت بنفســـها عن مســـؤوليتها عن 
أكبـــر المذابح ومنهـــا مذبحتي الرايس 
وبـــن طلحـــة، وكان التكفير هـــو المبرر 
الذي اســـتعملته الجماعة فكل جزائري 
لا يقاتل الحكومـــة كان في نظرهم كافرا 

يجب تصفيته.
كبرى  أهمية  الجزائريـــون  ويعطي 
لهـــذه النوعيـــة من الأفلام التـــي لا تفتأ 

تذكّرهم بماض لم تندمل جراحه بعد.
وتعتبر آمال بليدي المولودة ســـنة 
1982 مخرجـــة وصحافيـــة حيث فتحت 
أبواب  لها جمعيـــة ”ســـينما وذاكـــرة“ 
الســـينما الوثائقية حيث تلقت تكوينا. 
وقامـــت ســـنة 2013 بإخـــراج فيلم ”غدا 
مع نبيل بوبكـــر، مكثفة بعد  يوم آخـــر“ 
ذلك من ورشات الإبداع الوثائقي وكتابة 

السيناريوهات.
وفـــي ســـنة 2016 أخرجـــت الفيلم 
الوثائقـــي القصيـــر ”في ظـــل الكلمات“ 
الـــذي تـــم تصويـــره خـــلال الورشـــات 

الوثائقية بالعاصمة.
وقد تـــوج الفيلم الجزائري القصير 
بالجائـــزة الكبرى  ”شبشـــاق مريـــكان“ 

لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير 
الدولي فـــي طبعته الرابعة والعشـــرين 
لشهر أبريل الماضي. وكان الفيلم العمل 
الســـينمائي الوحيـــد الذي شـــاركت به 
الجزائر في التظاهرة الســـينمائية بعد 
غياب طويل إلى جانب 79 فيلما آخر من 

مختلف الدول العربية والأجنبية.
كما حصل الفيلم على إشـــادة لجنة 
تحكيم مهرجان إيمدغاســـن السينمائي 

الذي اختتم الأحد في الجزائر.

{شبشاق مريكان} فيلم جزائري 

يعود إلى الطفولة والعشرية السوداء

الحرب مأساة لا تنسى

{القيامة 2}.. مونودراما سورية
عن التهجير القسري

زيناتي قدسية يستعرض أزمات فلسطين 

والعرب في ظل واقع عجيب
يختار الفنان المســــــرحي زيناتي قدسية عروض المونودراما لتكون مساحة 
حرّة، يتحمل مســــــؤوليته الكاملة عنها، فيحول خشــــــبة المســــــرح إلى منبر 
يخطب من خلاله في الجمهور المســــــرحي ليذكره بمآسي العرب المشتركة 
وبمعاناة الأوطان من الحروب وحركة الهجرة المســــــتمرة جرّاء الانتهاكات 

التي لا حدّ لها، انطلاقا من قصص مسرحية تشبه كثيرا الواقع المؤلم.

نبيل عيوش أحد ممثلي المغرب في أوتاوا

مهرجان أوتاوا للفيلم يحتفي

بتراث المغرب وتنوعه الثقافي

المخرجة تعود بالذاكرة إلى 

العشرية السوداء بقصة 

طفلة بريئة تهوى لعبة 

{شبشاق مريكان} وهي 

لعبة تقليدية قديمة

B

المسرحية استعراض 

لمأساة التهجير القسري 

الذي صار يعاني منه الآلاف 

من اللاجئين في عالمنا 

المليء بالحروب والنزاعات

B



 الدوحــة - حظـــي الظهور الرســـمي 
الأول للشـــيخة جواهـــر بنـــت حمـــد بن 
ســـحيم آل ثاني زوجة أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد آل ثاني خـــلال زيارتهما 
إلى إســـبانيا باهتمام واسع على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وركـــز المعلقون على إطلالة الشـــيخة 
جواهـــر دون حجاب معتبريـــن أن الأمر 
يحمـــل دلالات سياســـية موجهـــة إلـــى 

الخارج.
وغالبـــا مـــا يكـــون حضور ســـيدات 
الخليـــج الأُول مميـــزًا. ويعتمد ذلك على 
المســـاحة التي تتاح لهن، إذ يمثل كســـرا 
للمألـــوف ومســـطرة للقيـــاس وحافـــزا 
مشـــجعًا علـــى تخطي محاذيـــر الأعراف 
الدينيـــة والمجتمعيـــة فـــي المجتمعـــات 

الخليجية المحافظة.
ويعـــد هذا الظهـــور الرســـمي الأول 
للشـــيخة جواهر -وهـــي الزوجة الأولى 
لأمير دولة قطر- في زيـــارة دولية خارج 
قطـــر منذ تولـــي زوجها الحكـــم في عام 
2013. وكان في استقبالهما ملك إسبانيا 

فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا.
ونجحـــت الشـــيخة جواهـــر في لفت 
الأنظـــار إليها منذ اللحظـــة الأولى التي 
ترجلت فيها من المركبة التي أقلتها نحو 
قصر ســـارزويلا في العاصمة الإسبانية 

برفقة زوجها الشيخ تميم.
وقد اختارت الشـــيخة جواهر إطلالة 
هادئـــة باللون الأبيض والعاجي، مرتدية 
بدلة من ماركة شانيل نسقتها مع حقيبة 
الفاخـــرة. أما على  من علامـــة ”إرميس“ 
صعيد الشعر فقد اكتفت الشيخة بإسدال 
شعرها المتموج على أكتافها، كما اكتفت 
بوضـــع مكيـــاج ترابي ناعـــم يليق بلون 

بشرتها.
ورافقت الشيخة جواهر زوجها الأمير 
تميـــم بن حمد خلال مأدبة العشـــاء التي 
أقامها ملك إســـبانيا وزوجته على شرف 
ضيوفـــه. وقدم الملك فيليبي إلى الشـــيخ 
تميم قـــلادة إيزابيلا الملكـــي، وهو أعلى 
وسام يمنح لرؤساء الدول والشخصيات 
رفيعة المســـتوى، وذلك تعبيرًا عن متانة 
العلاقات بين البلدين، فيما قدم أمير قطر 
إلى ملك إســـبانيا سيف المؤسس الشيخ 
جاسم بن محمد آل ثاني، وذلك ”تجسيدًا 
لعرى الصداقة التي تجمـــع بين البلدين 
والشعبين“. كما قدم الملك فيليبي للشيخة 
جواهـــر بنت حمـــد بن ســـحيم آل ثاني 
وســـام إيزابيـــلا الملكي من جلالـــة الملكة 
ليتيزيـــا، ومن جانبها قدمت هي وشـــاح 

حمد بن خليفة إلى ملكة إسبانيا.
والشـــيخة جواهر مـــن مواليد العام 
1984، وقـــد ارتبطت بالشـــيخ تميم الذي 
يكبرها بأربعة أعوام سنة 2005، ولها منه 
ولدان وبنتان. وتنتمي الشـــيخة جواهر 

إلى عائلة آل ثاني الحاكمة، وهي ابنة 
عمة الشـــيخ تميـــم، وكثيرا ما تظهر 

في المناسبات العامة مثل زوجها.
وقال صحافي:

وأثنـــت شـــخصيات قطرية على 
وكتـــب  جواهـــر.  الشـــيخة  إطلالـــة 

حساب لولوه بنت جاسم آل ثاني:

وتساءل حساب:

البعـــض  وجـــه  وفيمـــا 
انتقادات للإطلالة مؤكدين أن زوجة أمير 
قطر يجب أن تســـتعين بمتخصصين في 
إطلالاتهـــا القادمـــة، أثنى كثيـــرون على 

ظهورها وحضورها مؤكدين أنها كسرت 
الصورة النمطية. وكتبت معلقة:

وسلط معلقون الضوء على تناقضات 
قطر التي تدعم حركات إسلامية متطرفة 
هدفهـــا الأساســـي قمـــع النســـاء. وغرد 

حساب:

وانتقـــد مغـــردون الصمـــت المطبـــق 
لحســـابات الإخـــوان ومعرّفاتهـــم علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، متســـائلين: 
كيف ســـيكون الأمر مثـــلا إن كانت زوجة 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان هي من ظهرت للعلن دون حجاب؟

وقبـــل ظهورهـــا الأول في إســـبانيا 
وعلى الســـاحة الدولية حظيت الشـــيخة 
جواهر بشـــهرة واســـعة في يونيو 2021 
عندما حصلت على الماجستير من جامعة 
قطر. وفـــي حديثها وجهـــت إلى زوجها 
الشـــيخ تميم بعض الكلمـــات العاطفية، 

حيـــث قالـــت آنذاك ”بعـــد اللـــه، الفضل 
لســـموك في حياتـــي العلميـــة والعملية 

كزوجة وأم. شكرا تميم بن حمد“.
وكانت الشيخة الشابة بين عدد كبير 
مـــن طلاب جامعة قطـــر الحكومية الذين 
تم تنظيـــم حفل تخرج لهم، حيث حصلت 
زوجة أمير البلاد على درجة الماجســـتير 
في إدارة الأعمال. وبينما كانت تلقي كلمة 
بتلك المناســـبة أمام عـــدد من الحاضرين 
فـــي حفل التخرج قالت الشـــيخة جواهر 
”اســـمحولي أخرج عـــن النص، ســـموه 
( الأميـــر تميم) له الفضل علـــي بعد الله 
في حياتـــي العلمية والعمليـــة وكزوجة 
وأم، شـــكراً تميم بن حمد“، قبل أن توجه 

شكرها إلى باقي عائلتها.
وتحتل نساء الأسر الحاكمة في دول 
الخليج العربية موقعًا مناسبًا لقيادة أي 
تغيير قد يطال النســـاء في مجتمعاتهن. 
وكثيرا ما أظهرت وســـائل الإعلام هؤلاء 
النســـاء الملكيات على أنهـــن رائدات في 
تمكـــين النســـاء داخل بلدانهـــن. وتتبوّأ 
هـــؤلاء النســـاء مكانة ذات نفوذ بســـبب 
قربهنّ الشـــديد من الســـلطة السياسية. 
غير أن مراقبين يعتبرون أن إعادة تشكيل 
الوضـــع الراهـــن مهمـــة صعبة بســـبب 

طغيان العادات والتقاليد المحافظة.
وعقد معلقون مقارنات بين الشـــيخة 
جواهـــر والشـــيخة مـــوزا بنـــت ناصر 
المســـند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي وزوجها الأمير الســـابق 
الشـــيخ حمدالتي تعد أقوى النســـاء في 
قطـــر واعتاد القطريون دورها في رســـم 
سياســـات الدولـــة، خاصة وأنهـــا وراء 
إيصال ابنها الشـــيخ تميـــم إلى الحكم. 
وذهـــب البعـــض إلـــى القـــول إن الأيام 

القادمة ستشهد منافسة بينهما.
إلـــى  مـــوزا،  الشـــيخة  وتوصـــف 
جانب الشـــيخ حمد بـــن جاســـم، بأنّهم 
أركان الحكـــم الأساســـيون فـــي قطر، بل 
المتحكّمـــون من وراء الســـتار في توجيه 

السياسات وصنع القرار.
ورغـــم ذلـــك يتوقـــع معلقـــون بروز 
منافسة أخرى محتدمة بين زوجات أمير 
قطـــر الثلاث على حصـــول إحداهن على 
منصـــب ولـــي العهد لابنهـــا، خاصة أنه 
في قطر لا يعـــين الابن الأكبر للأمير وليا 

للعهد.
ويمثل الشيخ تميم وزوجته الشيخة 
جواهر جيل الشـــباب من أفراد عائلة آل 
ثانـــي الذين يحكمـــون البلـــد الخليجي 
الصغيـــر والثري، حيث تنـــازل له والده 
الشـــيخ حمد عن السلطة في العام 2013، 
علـــى الرغم من التقارير التي تتحدث عن 
دور الأب ورجالـــه الخفي في إدارة البلاد 

وسياستها الخارجية.
وبالإضافـــة إلى أمير قطـــر وزوجته 
تقـــف أميـــرة شـــابة وراء اكتســـاح قطر 
ورفع  و“ســـوذبي“  ”كريســـتيز“  لمزادات 
أســـهم بورصة الفـــن العالمي إلـــى أرقام 
خيالية؛ هي الشـــيخة المياســـة بنت حمد 
آل ثانـــي، ورئيســـة مجلس أمنـــاء هيئة 
متاحف قطر، وهي أيضا ابنة الشـــيخة 
مـــوزة. وينظر إلـــى الأميـــرة القطرية 
-التـــي تم اختيارها ضمـــن أفضل 25 
قيـــادة شـــابة على مســـتوى الشـــرق 
الأوســـط لعام 2007، وضمن أفضل 250 
قيادة  شـــابة على مستوى العالم- على 
أنها نموذج للجيل الشـــبابي الواعد في 
قطـــر، والذي مـــن الممكن أن يقـــود ثورة 
التغييـــر فـــي هـــذه الدولة ”التـــي تبدو 
هشـــة ظاهريا، لكنها تمثل تهديدا للكل“، 
على حد وصف الصحافيين الفرنســـيين 
المختصين في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 

كريستيان تشيسنو وجورج مالبرونو.
ونشـــر الكاتـــب الســـعودي عبدالله 

العلَمي صورتين. وعلق:

وكان الظهور الأول لزوجة سلطان 
عُمان هيثم بن طارق، السيدة الجليلة 
عهد بنـــت عبدالله البوســـعيدية، في 
أكتوبـــر مـــن عـــام 2020 ليعـــود بذلك 
لقـــب الســـيدة الجليلـــة إلى المشـــهد 
العُمانـــي مرة أخرى بعـــد أن اختفى 
منذ تســـعينات القرن الماضـــي، أثار 
اهتماما واســـعا أيضا. وعدّ معلقون أن 
ظهور الســـيدة الجليلة عهـــد التي تملك 
حضورا طاغيا وثقة ورصانة يؤذن بعهد 

جديد لسلطنة عُمان. 

 القاهــرة - أصــــدر المجلــــس الأعلــــى 
لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة كرم جبر 
قــــرارا خاصــــا بكود ”ضوابــــط أخلاقيات 
صدر  نشــــر أخبار الجريمة والتحقيقات“ 
في الجريدة الرســــمية الاثنــــين، وتضمن 
مجموعــــة من القواعد التي تحكم مســــألة 
ترويــــج صحــــف ومواقــــع إلكترونية في 
مصر لعدد من المتهمين في قضايا مرتبطة 

بالسرقة والنصب والتزوير والتهريب.
وقد ألقت أجهزة الأمن المصرية أخيرا 
القبض علــــى فتــــاة تبيع مســــتحضرات 
تجميــــل تحمل علامــــات تجارية شــــهيرة 
بأســــعار زهيــــدة ووجهت لهــــا تهمة بيع 
منتجــــات مغشوشــــة بعــــد ســــاعات مــــن 
ظهورهــــا على أحــــد المواقــــع الإلكترونية 
وقامــــت بالترويــــج لبضاعتهــــا من خلال 
فيديوهات بث مباشر جاءت بعنوان ”قمر 
وكالة البلح“، أسوة باسم الفتاة والمنطقة 
التــــي تســــوق فيهــــا منتجاتهــــا بإحدى 

المناطق الشعبية في وسط القاهرة.
وتكررت الواقعة مع صاحب أحد محال 
بيع الطعام يطلق عليه ”الســــمين“ (وجبة 
شــــعبية) فــــي شــــرق القاهــــرة والمعروف 
إعلاميًــــا بـ“بائع الكبــــدة الجملي“، وظهر 
فــــي فيديوهات عديــــدة عرضتهــــا مواقع 
وصحــــف قبــــل أن تلقي الأجهــــزة الأمنية 
القبــــض عليــــه وتغلق محله لعــــدم وجود 
التراخيص اللازمــــة للعمل وعدم حصول 
العاملــــين فيه على شــــهادات صحية، قبل 
أن تفــــرج عنه الجهات القضائية على ذمة 

القضية، وهو ما حدث مع قمر الوكالة.
وظهر من يسمى بـ“مستريح أسوان“ 
الذي نجح في جمع أمــــوال من المواطنين 
بذريعــــة توظيفها في فيديوهات نشــــرها 
علــــى صفحتــــه الخاصة وأعــــادت مواقع 
إلكترونية نشــــرها. والأمر حدث أيضًا مع 
جملة من الخارجــــين عن القانون واجهوا 
تهما مختلفة غير أن ظهورهم على المواقع 
والصحــــف كان بدايــــة الخيط نحو تحرك 
الأجهــــزة الأمنيــــة التــــي تــــدرك أن هؤلاء 
يجري الترويــــج لهم وتحولوا إلى ”ترند“ 

وقضية تشغل الرأي العام.
والصحــــف  المواقــــع  وتوســــعت 
الإلكترونيــــة في اســــتخدام تقنيــــة البث 
المباشر مع شخصيات وأماكن تجارية في 
الفترة الماضيــــة، ولم يعد هناك حد فاصل 
بين العمل المهني وبــــين الدعاية والإعلان 
والترويــــج لهؤلاء، وبــــات الأمر في صالح 
الصحيفة التي تبحــــث عن تحقيق عوائد 
مادية من انتشــــار فيديوهاتها على مواقع 
التواصل، والشخصيات وأصحاب المحال 

التجارية الذين يحققون انتشارا كبيراً من 
خلال تنامي متابعيهم.

وتشــــهد المواقع والصحف تنافسًا من 
نوع آخر، إذ أن تحقيق فيديو مع شخصية 
أو حول قضية ما نسب مشاهدات مرتفعة 
يدفع الآخرين إلى تكرار التجربة ويصبح 

المواطنون أمام فيديوهات مكررة.
ويقــــول متابعون إن وســــائل الإعلام 
المصريــــة تقــــع علــــى عاتقها مســــؤولية 
مشتركة في الترويج لخارجين عن القانون 
دون أن تســــتخدم أدوات التأكد من صحة 
المعلومات التي تقدمها، غير أن عدم وجود 
ضوابط مطبقة على الفيديوهات يقتضي 
توقيــــع عقوبات علــــى المخالفــــين، وعلى 
الجهــــات المختصــــة رصد الأخطــــاء التي 
تقــــع فيها الصحف والمواقع لمنع الفوضى 

الآخذة في التطور.

وقــــال خبيــــر الإعــــلام الرقمــــي خالد 
برمــــاوي إن تعــــدد أزمات تقنيــــات البث 
المباشــــر يدفع إلى وضع ضوابط مهنية لا 
تختلف عما تلتــــزم به الصحافة المطبوعة 
مع مراعاة التقنيات المتطورة للفيديو، ما 
يحتاج إلــــى اهتمام من قبل القائمين على 
الصحافيين  لتدريــــب  والصحف  المواقــــع 
وعدم تركهم فريســــة للوقــــوع في أخطاء 

بدائية لا يمكن تجاوزها.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”يصعــــب القول إن الصحافة مشــــتركة في 
جريمــــة الترويج لخارجين عــــن القانون، 
لكــــن يمكن التأكيد على أنها مســــؤولة أو 
معنيــــة بما تقدمه مــــن محتوى وعليها أن 
تقوم بدور أكبر لتوثيق المعلومات والتأكد 
من صحتها وعــــدم الانجراف نحو الترند 

بمعزل عن الضوابط المهنية والإعلامية“.
وشــــدد على أن هناك مشــــكلة إدارية، 
حيــــث لا توجد جهة مســــؤولة عن تنظيم 
عمل صحافــــة الفيديو التــــي تقوم بالبث 
نقابــــة  بــــين  دمهــــا  ويتفــــرق  المباشــــر، 
الصحافيــــين التي تضع ضوابــــط مهنية 
وميثاق شــــرف الصحــــف المطبوعة وبين 
نقابة الإعلاميين باعتبارها مســــؤولة عن 
المحتويات المرئية، وبــــين المجلس الأعلى 
للإعــــلام، فــــلا توجــــد نقابــــة للصحافيين 

الإلكترونيــــين، وهنــــاك فجــــوات عديــــدة 
يســــتغلها البعض من أجل الاستمرار في 
تقديم محتوى يجــــذب الجمهور، ويعاني 
في الوقت نفسه من أخطاء مهنية فادحة.

ويبــــرر عدد مــــن مســــؤولي الصحف 
والمواقــــع الإلكترونيــــة زيــــادة الاعتمــــاد 
علــــى البث المباشــــر بأنها تحقــــق عوائد 
ماليــــة تصل إلى 70 في المئــــة من إجمالي 
أرباحهــــا، وهــــو أمــــر ضــــروري للتعامل 
مع عــــزوف المعلنين التقليديــــين وتراجع 
مبيعات الصحف، والبديل قد يكون إغلاق 
الصحــــف وربما المؤسســــات التي لا تجد 

أبوابا مفتوحة للتمويل.
ويرى هــــؤلاء أن اســــتخدام التقنيات 
التكنولوجيــــة الحديثــــة في البــــث ما زال 
في طــــور التجربة والأخطــــاء طبيعية في 
تلــــك المرحلة وصــــولاً إلــــى التوافق على 
شكل محدد لتقديم محتوى الفيديو يكون 
ملزمًا للجميع، فــــي ظل وجود مجموعات 
”يوتيوبــــرز“ يقومــــون ببــــث محتوياتهم 
دون ضوابــــط، ويتعرض لهــــا الملايين من 
الجمهــــور، بينما الصحــــف توفر قدراً من 
الرقابة وترفــــض تصوير وإذاعة فعاليات 

غير أخلاقية.
وتخصص بعــــض المواقع الإلكترونية 
محتوياتها وفقًا لطبيعــــة الجمهور الذي 
تخاطبــــه والــــذي يختلــــف بالتبعيــــة عن 
رصانة جمهور الصحــــف الورقية، وترى 
أن الفيديو له طبيعة خاصة على مستوى 
الرســــالة وطريقة توصيلها إلى الجمهور، 
حيث تستقطب جمهور منصات التواصل 
الاجتماعي الذين يشكلون الشريحة الأكبر 
من المواطنين بعد أن عزفت قطاعات عديدة 

عن متابعة الإعلام الرسمي أو التقليدي.
بجامعــــة  الإعــــلام  أســــتاذة  وأكــــدت 
القاهــــرة ســــهير عثمــــان أن خطــــط عمل 
الصحــــف والمواقــــع الإلكترونيــــة فــــي ما 
يتعلــــق بالفيديــــو أدت إلــــى تراجع هيبة 
الصحافة بــــين الجمهور ولــــم تعد توجد 
قناعة بأهمية ما يتم نشــــره على وســــائل 
الإعلام بعد أن تحولت إلى وســــيلة لنشر 
محتــــوى ضعيــــف لا يرقــــى ليكــــون قابلا 
للنشــــر، وهو ما أفضى إلــــى تضرر المهنة 

بوجه عام.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن غيــــاب المتابعة من مســــؤولي الصحف 
والمواقــــع وهيئات تنظيم الإعلام في مصر 
يقود إلى الفوضــــى الحالية التي وصلت 
إلى حد الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، 
كما أن الصحافيين أنفســــهم غير معنيين 
كثيرا بتقديم تلك المعلومات بشــــكل سليم 
للجمهور، ويفتقرون إلــــى العلم والدراية 

بمواثيق الشرف الصحافي.
وذكــــرت أن القائمــــين علــــى أوضــــاع 
الإعــــلام بحاجة إلى وقفــــة قوية في وجه 
المخالفــــات اليوميــــة التي ترتكب باســــم 
محتويــــات الفيديــــو، ولا بــــد مــــن فرض 
عقوبــــات علــــى المخالفين بعــــد أن يجري 
التوافــــق على ميثاق شــــرف يأخذ الصفة 
القانونيــــة للتعامــــل مع البــــث من خلال 
أشخاص غير مؤهلين، والكثير من المواقع 
للتوثيــــق  هــــواة  بفيديوهــــات  تســــتعين 
لأحداث كبرى، ما يشــــير إلــــى أنها فقدت 

قدرتها على القيام بدورها.

معلقون قالوا إن إطلالة 

زوجة أمير قطر الشيخة 

جواهر دون حجاب تحمل 

دلالات سياسية موجهة 
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أونلاين

@ibrahimgadelhak

ــــــر قطــــــر الشــــــيخة  زوجــــــة أمي
جواهــــــر دون حجــــــاب لأول مرة 
في إســــــبانيا، زوجــــــة أمير قطر 
فــــــي ظهــــــور يحمل عدة رســــــائل 

فــــــي إســــــبانيا #قطــــــر #إلا_قطر 
#تميم_بن_حمد

@lvu369
 أعجبتني صــــــور زوجة أمير قطر التي 
ظهرت لي فــــــي ”التايم لاين“ (…)، وذلك 
لسببين رئيسيين؛ أولا، تم كسر الصورة 
ــــــي تفيد بأن كل أميرة يجب  النمطية الت
أن تكون عارضة أزياء رشيقة وطويلة. 
ــــــا: هي رســــــالة مختصــــــرة للكثير  ثاني
ــــــى الثقة  من الســــــيدات تشــــــجعهن عل
أنت  الرســــــالة:  ومختصر  بأنفســــــهن، 

لست جسداً فقط.

@D_Bou3lam
الشــــــيخة جواهر بنت حمد بن ســــــحيم 
آل ثاني زوجة أمير #قطر راعي الحمى 
الإســــــلامية وحامي الإسلام والمسلمين 
في عقيدة الإخوان.. حليف #أردوغان.. 
ــــــركان  ــــــين الأمي راعــــــي المفاوضــــــات ب

وطالبان.. بلا خمار.

@AbdullaAlami1
سلطان #عمان هيثم بن طارق آل سعيد 
وزوجته السيدة عهد البوسعيدية، أمير 
#قطــــــر تميم بن حمــــــد آل ثاني وزوجته 

الشيخة جواهر آل ثاني.

الإعلام حول «قمر وكالة البلح» إلى ترند

صحافة الفيديو في مصر 

تصنع من المغمورين مشاهير

اهتمام واسع بالظهور الرسمي

 الأول لزوجة أمير قطر 

الشيخة جواهر  غياب ضوابط البث المباشر يورط الإعلام المصري 

رين
ّ
بين ومزو

ّ
في الترويج لمهر

تواجــــــه صحف ومواقــــــع إلكترونية في مصر مســــــؤولية الترويج لعدد من 
المتهمين في قضايا مرتبطة بالسرقة والنصب والتزوير والتهريب قاموا ببث 
ــــــام الماضية قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية لإلقاء  فيديوهات عديدة في الأي
القبض عليهم، ما طرح تساؤلات حول المسؤولية القانونية والأخلاقية التي 
تتحملها وســــــائل الإعلام حال ثبتت التهم، وما إذا كانت سببا مباشرا في 

الترويج للجرائم التي ارتكبها البعض.

أحمد جمال
صحافي مصري

ني، وذلك ”تجسيدا 
تجمـــع بين البلدين 
لملك فيليبي للشيخة 

بن ســـحي
ي من جلا
قدمت هي
كة إسباني
ر مـــن مو
الشـــيخ تم
،2005 5سنة
ي الشـــيخ
لحاكمة، وه
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طــــــر الشــــــي
جــــــاب لأول
جــــــة أمير
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@lulwaalthani
لصاحبة  ــــــة  وجميل رائعــــــة  إطلالة 
السمو الشــــــيخة جواهر بنت حمد 
حــــــرم حضــــــرة صاحب الســــــمو 
الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه 
الله، صاحبة القلب الكبير لكل من 
عرفها عن قرب. #قطر #الدوحة

@a_5_li
الشــــــيخة جواهر بنت حمد آل 
ثاني زوجة أمير قطر الشــــــيخ 
تميم تظهر بشــــــكل جميل دون 
حجــــــاب، هذه الشــــــيخة قدوة 
هي  هــــــل  #قطــــــر،  ــــــن  للكثيري
رســــــائل ما قبل كأس العالم 
ــــــأن قطر  إلى الغــــــرب تفيد ب

دولة متطورة ومتقدمة؟

الفوضى وصلت إلى 

حد الترويج لمنتجات 

مجهولة المصدر

سهير عثمان

 لا توجد جهة 

مسؤولة عن تنظيم 

عمل صحافة الفيديو

خالد البرماوي 
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 لنــدن – أصدرت منظمة الصحة العالمية 
تحذيــــرا خطيرا مع اكتشــــاف أربع حالات 
أخرى من جدري القردة في المملكة المتحدة.

ووفقــــا لوكالــــة الأمــــن الصحــــي فــــي 
المملكــــة المتحدة، فــــإن الحــــالات الجديدة 
التــــي اكتشــــفت في لندن وشــــمال شــــرق 
إنجلترا، ليس لها صلة معروفة بالإصابات 
الثــــلاث الســــابقة. ويعرف جــــدري القرود 
بأنــــه فايــــروس موجــــود عادة في وســــط 
وغرب أفريقيا ويمكــــن أن ينتقل عن طريق 
التلامس والتعرض للقطــــرات عبر الزفير. 
وتقول هيئة الصحــــة العالمية إن الأعراض 
يمكن أن تكــــون خفيفة أو شــــديدة ويمكن 
أن تشــــمل آفات قد تكون شــــديدة الحكة أو 

مؤلمة.
وفــــي الوقــــت الحالــــي، أقامــــت هيئة 
خدمات الصحة والســــلامة المهنية اتصالا 
مشــــتركا مــــع اثنتــــين من الحــــالات الأربع 

المصابة الأخيرة.
وتحقــــق الهيئــــة الصحيــــة الحكومية 

أيضا في الروابط مع الفايروس.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان 
لها ”أي مرض أثناء الســــفر أو عند العودة 
مــــن منطقة موبوءة يجــــب إبلاغ أخصائي 
الصحــــة، بمــــا فــــي ذلــــك معلومــــات حول 
تاريخ الســــفر والتحصــــين الأخير. ويجب 
علــــى المقيمــــين والمســــافرين إلــــى البلدان 
الموبــــوءة تجنــــب الاتصــــال بالحيوانــــات 
المريضــــة (الميتة أو الحيــــة) التي يمكن أن 
تــــؤوي فايروس جدري القــــردة (القوارض 
عليهــــم  ويجــــب  والقــــرود)  والجرابيــــات 
الامتنــــاع عن أكل لحــــوم الطرائد البرية أو 

التعامل معها“.
وأضافت المنظمة أنه يجب التأكيد على 
أهمية نظافة اليدين باســــتخدام الصابون 
والمــــاء، أو المطهــــرات التي تحتــــوي على 

الكحــــول. وبينمــــا تمــــت الموافقــــة مؤخرا 
علــــى لقاح وعــــلاج محدد لجــــدري القرود، 
في عامــــي 2019 و2022 علــــى التوالي، فإن 
هذه الإجراءات المضادة ليست متاحة على 

نطاق واسع حتى الآن.
كما أشارت الهيئة إلى أنه لم تزر أي من 
الحالات الجديدة بلدا يتوطن فيه فايروس 
جدري القرود، وهو فايروس يقتل ما يصل 

إلى 10في المئة من السكان المصابين.
وفي الشهر الماضي، حددت سبع حالات 
إجمالا، كان أولها عاد مؤخرا من نيجيريا، 

حيث يُعتقد أنه أصيب بالفايروس.
وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة 
المستشارين الطبيين في الهيئة، ”هذا نادر 
وغيــــر معتــــاد. تشــــير الدلائل إلــــى أنه قد 
يكــــون هناك انتقال لفايروس جدري القردة 
فــــي المجتمع، ينتشــــر عن طريــــق الاتصال 
الوثيــــق. نحن نحث بشــــكل خاص الرجال 
المثليــــين ومزدوجــــي الميل الجنســــي على 

أن يكونوا على درايــــة بأي طفح جلدي أو 
آفات غيــــر عادية والاتصال بخدمة الصحة 

الجنسية دون تأخير“.

ووفقــــا لبيان صادر عن منظمة الصحة 
العالميــــة ”منــــذ ســــبتمبر 2017، واصلــــت 
نيجيريا الإبلاغ عن حالات الإصابة بمرض 
جــــدري القردة. ومن ســــبتمبر 2017 إلى 30 
أبريــــل 2022، أبلغ عمــــا مجموعه 558 حالة 

مشتبه بها من 32 ولاية في البلاد. 

 برلين – حذرت مؤسســـة ”عين“ الألمانية 
من خطورة الأشـــعة فوق البنفسجية على 
العـــين؛ حيـــث إنهـــا ترفع خطـــر الإصابة 
بالتهاب القرنية أو الملتحمة، وفي أســـوأ 
الحالات يمكن أن تـــؤدي إلى إتلاف خلايا 
الشـــبكية مسببة إعتام عدسة العين (المياه 

البيضاء) أو السرطان.
ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر الجســـيمة، 
شددت المؤسسة على ضرورة ارتداء نظارة 
شمســـية توفـــر حماية جيدة من الأشـــعة 
فوق البنفســـجية حتى الطول الموجي 400 
نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من 

.UV400 خلال الملصق
ومـــن المهم أيضـــا أن تكـــون النظارة 
الشمســـية ذات أذرع عريضة للحماية من 

الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.
لـــون  أن  إلـــى  المؤسســـة  وأشـــارت 
عدســـات النظـــارة قد يتســـبب فـــي تغير 

الألـــوان في البيئة المحيطـــة، موضحة أن 
العدســـات البنيـــة والرماديـــة والخضراء 
هي أقل العدســـات، التي تُغير الألوان. أما 
العدسات الصفراء فتُزيد من تباين الألوان 

وتنخفض حمايتها من الإبهار .

وتتناســــب العدســــات البرتقالية مع 
ممارســــة الرياضــــة فــــي الهــــواء الطلق؛ 
حيث إنها تعزز من تباين اللون الأخضر، 

ولكنهــــا تــــؤدي إلــــى عــــدم إدراك الألوان 
الصارخــــة بشــــكل صحيــــح مثــــل ألوان 

إشارات المرور.
ومــــن المهم أيضــــا أن تكــــون النظارة 
الشمســــية ذات مقاس مناســــب بحيث لا 
تضغــــط وســــادات الأنــــف أو الأذرع على 
الوجــــه. كمــــا أنه مــــن الأفضــــل أن تكون 
وســــادات الأنــــف مصنوعــــة مــــن مــــادة 
بلاســــتيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع 

شكل الأنف.
ومن ناحيــــة أخرى، أكدت المؤسســــة 
على أهميــــة النظارة الشمســــية للأطفال 
بصفة خاصة؛ نظرا لأن بؤبؤ العين لديهم 
يكون أكبر من مثيله لدى البالغين، فضلا 
عن أن عدسات أعينهم تُنفذ الضوء بشكل 
أكبر أيضــــا. لذا فإنهم يحتاجون بشــــكل 
حتمي إلــــى نظارة شمســــية توفر حماية 
من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100في 

المئة في أيام الصيف المشمسة.
وقــــال الدكتور شــــريف فهمــــي غالي، 
استشــــاري طب وجراحــــة العيــــون، إنه 
وجد أن الأشــــعة فوق البنفسجية تسبب 
أضراراً شديدة للعين مثل المياه البيضاء 
(الكتاركتــــا) وتحلل بمقلة الشــــبكية وهو 
مركز الإبصار الرئيسي كما تسبب الظفرة 
والتهابا بقرنية العين الذى يسبب العمى 
المؤقت وأثبتت الأبحاث الحديثة أن أشعة 
الشــــمس المرئية ذات طاقة عالية وتعرف 
بالأشعة الزرقاء تسبب على المدى الطويل 
تحلل الشــــبكية بالعينــــين خصوصاً من 
يعانــــى من نقــــص فــــي المــــواد المضادة 
ولحماية  ســــي“  للأكســــدة مثل فيتامين“ 
العينين من أشــــعة الشمس الضارة يجب 
أن تكون النظارة الشمسية مانعة بنسبة 
100 فــــي المئة للأشــــعة فوق البنفســــجية 

وبنسبة كبيرة للأشعة المرئية.

 باريــس – وضـــع تقرير جديـــد صادر 
عن المجلـــس الدولي للعلوم، وهو منظمة 
دولية تهدف إلى توحيد الهيئات العلمية 
حول العالم، ثلاثة سيناريوهات يمكن أن 

تحدث بحلول عام 2027.
وتم إعـــداد التقريـــر مـــن قبـــل لجنة 
مكونـــة من 20 خبيرا فـــي الصحة العامة 
وعلم الفايروســـات والاقتصـــاد والعلوم 

السلوكية والأخلاق وعلم الاجتماع.
ويرى خبراء الصحة العامة أن الوباء 
العالمـــي سيســـتمر لمدة خمس ســـنوات 

أخرى على الأقل.
وفي حين أن تعليقهـــم ليس محاولة 
للتنبؤ بالمستقبل، إلا أن تقريرهم يساعد 
فـــي توضيح بعض الإجـــراءات المحتملة 
التي يمكن أن يتخذها العالم لتقليل تأثير 

الوباء في المستقبل.

وفـــي الســـنوات القادمـــة يمكـــن أن 
يساعد تحســـين تطوير اللقاح وتوزيعه 
علـــى وصـــول فايـــروس كورونـــا إلـــى 
مســـتويات وبائية منخفضة، مع انتقال 

محدود ومتحكم فيه في معظم البلدان.
وإذا زادت النسبة المئوية للأشخاص 
الذيـــن تم تطعيمهم بالكامـــل ضد كوفيد 
– 19 مـــن حوالـــي 61 في المئة مـــن جميع 

البالغين إلـــى أكثر من 80 فـــي المئة على 
مســـتوى العالم، يمكن إنقـــاذ العديد من 
الأرواح ويمكن تقليـــل مخاطر المتغيرات 
الناشـــئة. وفـــي المقابل، يمكـــن أن تكون 
هنـــاك أيضـــا فوائـــد للصحة النفســـية 

والاقتصاد والتنمية المستدامة.

وحتى في هذا الســـيناريو المتفائل، 
لن يختفي فايروس كورونا، لكن التحكم 

في انتشاره سيصبح أسهل بكثير.
ويجـــادل تقريـــر مركـــز الدراســـات 
الدولي بـــأن الحكومات قامت حتى الآن 
بإطالـــة أمد الوبـــاء من خـــلال التركيز 
علـــى الاســـتراتيجيات الوطنية بدلا من 

التعاون الدولي.
ويشـــير الســـيناريو الثاني إلى أن 
افتقار الحكومـــات إلى العمل حتى الآن 
يشـــير إلى أن النتيجة الأكثر احتمالية 
هـــي أن معـــدلات التطعيـــم أقـــل من 70 
فـــي المئة في جميع أنحـــاء العالم. وإذا 
لم تـــزدد، يمكـــن أن يصبـــح الفايروس 
التاجي الجديد مســـتوطنا مع الزيادات 
الموســـمية التي مـــن شـــأنها أن تطغى 
على المستشفيات في العديد من البلدان 
وتتطلـــب لقاحـــات محدثة واســـتخدام 

الأدوية المضادة للفايروسات.
وبحلـــول عـــام 2027، وجـــد تقريـــر 
المجلـــس الدولي للعلوم أن الســـيناريو 
الأكثـــر ترجيحا هو ”تفاقـــم التفاوتات 

العالمية“. 
وستتأخر أهداف التنمية المستدامة 
للأمم المتحدة بعقد من الزمن. والدروس 
الرئيســـية مـــع ذلـــك واضحـــة للغاية. 
وحتـــى لو كانت المرحلـــة الحادة للوباء 
تقتـــرب مـــن نهايتهـــا في تلـــك البلدان 
ذات معدلات التطعيم المرتفعة، فســـتظل 
المخاطر عالية، بينما لا يتمكن الكثيرون 
في العالم مـــن الوصول إلى لقاح فعال، 

وفقا للتقرير.
وقـــد تظهر ســـلالات جديـــدة، وتظل 
للقاحـــات  المســـتمر  والتطـــور  اليقظـــة 
والعلاجيـــة أمـــرا ضروريـــا. ولا يوجد 
مجال سياســـي لـــم يتأثـــر، ويجب على 
الحكومـــات أن تدرك أن الآثـــار العديدة 
للوبـــاء لن يتم حلها بســـرعة. ويجب ألا 
تتظاهر بأن الأزمة انتهت لمجرد انخفاض 
معدل الوفيات. وبالنسبة إلى العديد من 
المواطنين ســـتكون هناك سنوات عديدة 

من الصعوبات والتحديات في المستقبل.
ضعفا،  الأكثـــر  الأشـــخاص  وســـيكون 
مثل النســـاء والأطفـــال وكبار الســـن، 
هـــم الأكثر تضـــررا. وفي الوقت نفســـه 
ســـتواجه الـــدول ذات الدخل المنخفض 

انهيار النظام الصحي في المستقبل 
وانعدام الأمن الغذائي 

المتزايد.
أما السيناريو 

الثالث فيشير إلى أنه 
إذا استمرت القومية 

والشعبوية في 
النمو، فإن معدي 

التقرير قلقون من أن 
الثقة بين الحكومات 

وبين الدول وشعوبها 
ستتدهور أكثر، ما يقلل من استخدام 

اللقاحات.
ويسمّون هذا الســـيناريو ”التعافي 
التوتـــرات  تصاعـــد  ومـــع  المفقـــود“. 
للسياســـات  يمكـــن  الجيوسياســـية 

الحمائيـــة أن تعرقـــل التعـــاون العالمي 
بشـــكل خطيـــر، عكـــس ما هـــو مطلوب 

للتعامل مع أزمة دولية.
الأســـوأ  الســـيناريو  هـــذا  وفـــي 
ســـيتم تطعيـــم أقل من 60 فـــي المئة من 
سكان العالم بشكل كامل ضد 
كوفيد – 19، وستظل 
إمكانية وصول البلدان 
منخفضة الدخل إلى 
الجرعات الأولية 
والأدوية المضادة 
للفايروسات محدودة.
التقرير  فــــي  وجــــاء 
”نتيجة لذلك يظل كوفيد – 
19 خارج نطاق السيطرة 
إلى حد كبير، مع تكرار حدوثه 

بشدة في أجزاء من العالم“.
ولتجنـــب واقـــع كئيـــب مثـــل ذلك، 
يقـــول الخبـــراء إن الحكومـــات بحاجة 
إلـــى التعاون والاســـتثمار فـــي أنظمة 
الرعاية الصحية، ودمج أنظمة المشورة 

العلمية، ومعالجـــة التفاوتات المتزايدة 
في التعليم والثروة.

على  الحكومـــات  التقريـــر  ويحـــث 
مقاومة إغراء خفـــض الأهداف المناخية 

لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
ومن الممكـــن أن يؤدي تغيـــر المناخ 
المتزايـــد والدمـــار البيئـــي إلـــى زيادة 
احتمالية انتشـــار الأوبئة في المستقبل 
على المدى الطويل. ولا أحد يريد أن يمر 

بهذا مرة أخرى.
الانتشار  كورونا  فايروس  ويواصل 
فـــي بلدان مثل تايـــوان، حيث ذكر مركز 
القيـــادة الرئيســـي لمكافحـــة الأوبئة أن 
عدد حالات الإصابـــة اليومية بفايروس 
كورونـــا تجـــاوز 80 ألفا للمـــرة الأولى، 
حيث سجلت البلاد 85 ألفا و356 إصابة 

جديدة و41 وفاة بسبب الفايروس.
وأضـــاف المركز أنه مـــن بين حالات 
الإصابـــة الجديدة 85 ألفـــا و310 حالات 
تم انتقالها محليا و46 إصابة قادمة من 

الخارج.

الفايروس موجود عادة في وسط أفريقيا وغربهاالأشعة تتلف خلايا الشبكية 

انطلاق اختبارات 

لقاح جديد مضاد 

لكوفيد – 19
 موســكو – أعلن ألكســــندر غينسبورغ، 
رئيس مركز غاماليا للوبائيات والبيولوجيا 
المجهريــــة، عن انطــــلاق اختبــــارات اللقاح 
19 ولا توجد ردود  الجديد المضاد لكوفيد – 

فعل سلبية عليه.
الاختبارات  ”بدأت  غينسبورغ  وقال 
وقد تم تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح 
الجديد، ولم تظهـــر لديهم أي ردود فعل 
سلبية بعد تطعيمهم. واستنادا إلى ذلك 

يمكن القول إن كل شيء على ما يرام“.
ويذكـــر أن وزارة الصحة الروســـية 
كانـــت قـــد ســـمحت للمركـــز بإجـــراء 

اختبارات سريرية للقاح الجديد.
وقال غينسبورغ، ”بدأت الاختبارات 
وقد تم تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح 
الجديد، ولم تظهـــر لديهم أي ردود فعل 
سلبية بعد تطعيمهم. واستنادا إلى ذلك 

يمكن القول إن كل شيء على ما يرام“.
وأشار غينسبورغ إلى أن الصعوبات 
التـــي يواجهها الخبراء هـــي البحث عن 
متطوعـــين لهم ردود ســـلبية للأجســـام 
المضـــادة لـكوفيـــد – 19، وقـــد تم فحص 
أكثـــر مـــن 100 شـــخص، ولكـــن تم فقط 
تطعيم الذين ليس لديهم أجســـام مضادة 

للفايروس .
ويتكـــون اللقاح الجديد من جرعتين 

تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن 
معـــدل الإصابـــة بفايـــروس كورونا في 
العالم انخفض خلال الأسابيع الماضية 
بنسبة 12 في المئة، والوفيات بنسبة 25 

في المئة.
ورصدت أن معدل الإصابة بفايروس 
كورونا انخفض بين 2 و8 مايو في دول 
جنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض 
المتوســـط وأوروبا بنســـبة 29 في المئة 
و28 في المئة و26 في المئة على التوالي، 
في حين سُـــجلت زيادة فـــي عدد حالات 
الإصابة فـــي الولايات المتحدة بنســـبة 
14 في المئة، وفي أفريقيا بنســـبة 12 في 
المئة، ولم يتغير معدل الإصابة كثيرا في 

منطقة غرب المحيط الهادئ.
وذكـــرت المنظمة أنه خلال أســـبوع 
واحد فقط، تم تسجيل حوالي 3.5 مليون 
حالة إصابة بكورونا حول العالم، بينما 
انخفـــض عـــدد الوفيـــات الناجمـــة عن 
الفايروس في جميع المناطق، باستثناء 
أفريقيا والولايات المتحدة، اللتين ارتفع 

فيهما معدل الوفيات.
كما أعلـــن ألبرت ريزفانـــوف، مدير 
المركز العلمي للطب الدقيق والتجديدي، 
أن انتشـــار الأنـــواع الفرعيـــة لمتحـــور 

أوميكرون قد انخفض.

ثلاثة سيناريوهات يكتبها وباء كورونا 

يمكن أن تحدث بحلول عام 2027
الفايروس لن يختفي لكن التحكم في انتشاره سيصبح أسهل

يتوقع خبراء الصحة أن وباء كورونا لن يختفي قبل خمس ســــــنوات من 
الآن، ووضعــــــوا ســــــيناريوهات يمكن أن ترافق انتشــــــار الوباء أولها أن 
الفايروس يمكن أن يصل إلى مســــــتويات منخفضــــــة بفضل اللقاحات، 
وثانيها أن يصبح مستوطنا في حال انخفض معدل التطعيم، وثالثها هو 

سيناريو التعافي المفقود، وهو السيناريو الأسوأ.

التفاوت في التطعيمات يؤثر على بقاء الجائحة

الأشعة فوق البنفسجية ترفع خطر 
الإصابة بالتهاب القرنية

الصحة العالمية تحذر من فايروس 
جدري القردة

الموافقة على لقاح وعلاج 

محددين لجدري القرود، 

تمت في عامي 2019 

و2022 على التوالي، 

لكنهما ليسا متاحين الآن

من الضروري ارتداء نظارة 

شمسية توفر حماية 

جيدة من الأشعة فوق 

البنفسجية حتى الطول 

الموجي 400 نانومتر

تحسين تطوير اللقاح 

وتوزيعه يمكن أن يساعد 

على وصول فايروس 

كورونا إلى مستويات 

ي في المستقبلوبائية منخفضة
ي 

ه 

ا 
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 الدوحــة – اســـتضافت اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث في الدوحة باقة متنوعة 
والترفيهيـــة  الثقافيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
للجاليات المقيمة في قطر، تزامنا مع بدء 
العد التنازلي لآخر 200 يوم على انطلاق 
منافســـات كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر 
وجولة الـــكأس الأصلية للبطولة المرتقبة 

نهاية العام الجاري.
الوجهـــات  مـــن  العديـــد  وشـــهدت 
الســـياحية في الدوحة، من بينها حديقة 
أســـباير، ولوسيل مارينا، وسوق واقف، 
ومشـــيرب فـــي قلـــب الدوحـــة، عروضا 
ثقافيـــة قدمتها 38 جالية مـــن الجاليات 
المقيمـــة في قطر، وذلـــك بحضور الآلاف 
الذيـــن أتيحت لهم فرصـــة التقاط صور 
تذكارية مع الـــكأس الأصلية للمونديال، 
مـــن  واســـعة  بتشـــكيلة  والاســـتمتاع 
الأنشـــطة الترفيهية التي تعكس التنوع 
الـــذي يميز المجتمع فـــي الدولة المضيفة 
للنســـخة المقبلة من المونديال، حسب ما 
أفاد به الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة 

للبطولة أمس الأربعاء.
وأشـــاد خالد محمد الســـويدي مدير 
أول علاقات الشـــركاء فـــي اللجنة العليا 
للمشـــاريع والإرث، بالـــدور المهم لممثلي 

الجاليات المقيمة في قطر خلال
جولـــة الكأس الأصلية للمونديال في 
أنحاء البـــلاد، والاحتفال بـ200 يوم على 
انطـــلاق منافســـات البطولـــة، من خلال 
سلســـلة من الفعاليات شـــكلت مهرجانا 
احتفاليـــا يبرز تنوع التجربـــة الثقافية 
التي سيستمتع بها المشجعون القادمون 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم إلـــى قطر 
لحضور المباريات والفعاليات المصاحبة 
للنســـخة الأولى من المونديال في العالم 

العربي والشرق الأوسط.
وأضـــاف ”تســـتمر إدارة التواصـــل 
المجتمعـــي في اللجنة العليا للمشـــاريع 
والإرث فـــي القيـــام بـــدور فاعـــل فـــي 
اســـتعداداتنا الجارية لاستضافة بطولة 
اســـتثنائية نهاية العام الجاري. نجحنا 
علـــى مـــدى أكثر من عشـــر ســـنوات في 
بناء علاقـــات متميزة مع أبناء الجاليات 
المقيمة في قطر، وحرصنا على إشراكهم 
في أبرز المحطـــات على طريق التحضير 
للبطولة، ونحن ســـعداء بمـــا لدى أفراد 
الجاليـــات من حمـــاس وترقـــب للحدث 
العالمي منـــذ بداية الإعداد لـــه، ونتطلع 
إلـــى مواصلـــة رحلتنـــا معا علـــى مدى 
الأشـــهر المتبقية على انطـــلاق البطولة 
وخلال منافساتها في نوفمبر وديسمبر 

المقبلين“.
وشملت العروض، التي قدمتها فرق 
فنيـــة من قطـــر والهند وغانـــا وأوغندا 
والأردن  وفلســـطين  والمغـــرب  ومصـــر 
وســـوريا وكولومبيا، فنونا موســـيقية 
وفولكلورا شـــعبيا، إضافـــة إلى حرف 
يدويـــة وألعـــاب محـــاكاة لكـــرة القدم 
وغيرهـــا، كمـــا أتاحـــت اللجنـــة العليا 
الفرصـــة أمام قـــادة الجاليـــات لالتقاط 
صـــور خاصـــة مـــع الـــكأس الأصليـــة 

للمونديال.
وقال عبدالجبار فـــارس، أحد أفراد 
فرقـــة الفنـــون الفلســـطينية، ”حظيـــت 
العـــروض التـــي قدمناهـــا في ســـوق 
واقـــف ومشـــيرب والمدينـــة الآســـيوية 
بإعجـــاب الجمهور من جميـــع الأعمار 
والجنســـيات، ولـــم تقف اللغـــة حاجزا 
أمام اســـتمتاع الحضور بما قدمناه من 

فنون تقليدية تعكس تراث شعبنا“.
وأضاف ”ســـعدنا بالفرصـــة الفريدة 
التي أتيحت لنا لالتقاط صور مع الكأس، 
ومـــن الرائـــع والمؤثر أن هـــذه هي المرة 
الأخيـــرة التي نرى فيهـــا كأس البطولة 
قبل أن تظهر مجددا في اســـتاد لوســـيل 
يـــوم 18 ديســـمبر المقبل لتتويـــج الفائز 
باللقـــب، وعندها ســـنكون نحـــن أيضا 
فائزين فـــي هذا الحدث الكبيـــر، بعد أن 

ننجح في تنظيم نسخة تاريخية من كأس 
العالم لأول مرة على أرض عربية“.

وفـــي ختـــام جولـــة الـــكأس الأصلية 
للمونديـــال بأنحـــاء قطر، توافـــد أكثر من 
10 آلاف شـــخص إلى الحي الثقافي كتارا 
بالدوحـــة لحضور احتفاليـــة خاصة قبيل 
انطلاق الجولة العالمية للكأس، بمشـــاركة 
نخبـــة من الضيوف مـــن بينهم نجم الكرة 
البرازيلية وســـفير إرث قطـــر كافو، الفائز 

بكأس العالم مرتين.
وشـــهد الحفـــل أداء مميزا مـــن فرقة 
للفنـــون الشـــعبية من كولومبيـــا، وأعرب 
مؤســـس الفرقـــة يوليـــر برادا عـــن فخره 
بإلقاء الضـــوء على ثقافـــة وتقاليد بلاده 

أمام جمهور عريض ومتنوع في قطر.
وقال ”تساعد مثل هذه العروض التي 
قدمناها في تعريف أطفالنا بتراث بلادهم، 
مع مشـــاركة جوانب من ثقافتنا مع الناس 
فـــي قطر، ونفخر بالإســـهام فـــي الترويج 
لكأس العالم 2022 في أوســـاط المشـــجعين 

في بلدان أميركا الجنوبية“.
وتابـــع ”نحن ســـعداء بالمشـــاركة في 
دعـــم العديد من الفعاليـــات في قطر طوال 
الســـنوات الماضية. ولا شـــك أن حضورنا 
يقدم نموذجا رائعا لالتقاء الثقافات تحت 
مظلة الفنـــون والشـــغف بالرياضة الأكثر 

شعبية في العالم“.

ويســـعى مسلســـل كرتوني جديد إلى 
الترويج للثقافة القطريـــة والبطولة التي 

تنطلق نهاية هذا العام.
وهـــذا أول مسلســـل كرتونـــي ينتجه 
”أســـتوديو نفيـــش للرســـوم المتحركـــة“، 
وهو من أول الأســـتوديوهات المتخصصة 
فـــي إنتاج الرســـوم المتحركة فـــي الإمارة 

الخليجية.
وقالت أمـــل الشـــمري (35 عاما) التي 
تشـــغل منصب مديرة الإبداع ”كأستوديو 
للرســـوم المتحركـــة نظرنا إلـــى المحتوى 
المتوفر في المنطقة وحتى في قطر، ووجدنا 
أن هنـــاك نقصًا في المحتـــوى الذي يمثل 

الثقافة القطرية“.
وتابعـــت ”شـــعرنا بأننـــا بحاجة إلى 
أستوديو في قطر يهتم بكل هذه التفاصيل 
ويمثل الثقافة القطرية بطريقة صحيحة“.

ويتألف المسلســـل مـــن خمس حلقات، 
ويعثر ثلاثة شبان قطريين على ”كوكباني“ 
ويقررون استضافته حتى بدء كأس العالم. 
ويقوم الشبان الثلاثة بتعليمه كيفية إلقاء 
التحية على من يلتقيهم أو الإشـــارة بيده 

إلى أنه لا يرغب في المزيد من القهوة.
ويمثـــل كل شـــاب جانبًا مـــن الثقافة 
القطرية. فهناك فيصـــل الذي يمثل الرجل 
البـــدوي التقليـــدي. و“هم أكثـــر افتخارًا 
بثقافتهم وقـــد يبالغون فـــي ردة فعلهم“، 
بحســـب الشـــمري. ولكن ”هم سيدعمونك 

دائما ويقفون إلى جانبك“.
وهنـــاك أيضًا الشـــاب ســـعد وهو من 
ســـكان المدينة وأكثر ”حداثة“، وأشـــارت 
الشـــمري إلـــى أنـــه ”منفتح علـــى ثقافات 
مختلفة ومنفتح على الناس ويرغب في أن 

يصبح رجل أعمال“.
والشـــاب الثالـــث هو خليفـــة المولود 
لأم بريطانية وأب قطـــري ويمثل المجتمع 

المختلط، وهو أيضًا نباتي.
يتعـــرف  الحلقـــات  مـــدار  وعلـــى 
”كوكبانـــي“ عن كثب علـــى الحياة في قطر 
والطعام وغير ذلك. ولا يخلو المسلسل من 

بعض المواقف المضحكة.
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سلسلة من الفعاليات 

تبرز تنوع التجربة 

الثقافية التي سيستمتع 

بها المشجعون القادمون 

من أنحاء العالم إلى قطر

الجاليات المقيمة 

في قطر تساهم في تنشيط 

احتفاليات كأس العالم

استعدادات حثيثة

 مراكــش (المغــرب) – عـــاد مـــروّض 
الأفاعي ســـعيد إلى مراقصتها بمزماره 
التقليـــدي في عـــروض فلكلورية تجذب 
زوار ســـاحة جامـــع الفنـــا الســـياحية 
الشـــهيرة في وســـط مراكش بســـعادة 
غامرة بعد أزمة خانقة بســـبب الجائحة 

التي غيبت السياح لعامين عن المغرب.
ويقول سعيد متبسما ”كأنني أتنفس 
من جديد، يا لها من ســـعادة العودة إلى 
الساحة بعد أشـــهر قاسية“، ثم يراقص 
أفعـــى على أنغـــام موســـيقى ”الغيطة“ 

الشعبية في بلدان المغرب العربي.
وتعـــد الأجواء فـــي المدينة الحمراء، 
عاصمة الســـياحة المغربية، مؤشراً على 
بـــدء تعافي القطـــاع، إذ عـــادت الجلبة 
والازدحـــام إلـــى أزقة أحيائهـــا العتيقة 
ومختلف معالمهـــا التاريخية، فضلاً عن 
الملاهـــي الليلية التي تجـــذب الزوار من 

مختلف الآفاق.

وخلال الفصـــل الأول من هذا العام، 
ارتفعـــت مداخيـــل القطـــاع الســـياحي 
بقرابة 80 فـــي المئة، مقارنـــة مع الفترة 
نفســـها من العام الماضـــي. وهو ما يَعِد 
”بآفاق أكثر إيجابية للعـــام 2022“، وفق 
توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي حين اســــتقبلت المملكة 13 مليون 
ســــائح العــــام 2019، لــــم يتعــــد مجموع 

السياح الذين توافدوا إليها العام الماضي 
3.7 مليون شخص. علما أن القطاع حيوي 
للاقتصاد المغربــــي، إذ مثّل 7 في المئة من 

الناتج الداخلي الخام في 2019.
وبعد بضعة أســـابيع على استئناف 
الرحلات الجويـــة الدولية مطلع فبراير، 
مراكـــش  مقاهـــي  أرصفـــة  اســـتعادت 
حيويتها فـــي أجواء ربيعية مشمســـة، 
كمـــا متاجر الملابـــس التقليدية والحلي 
التي  التقليدية  الصناعـــات  وتـــذكارات 

يقتنيها السياح عادة.
لكن هذه الانتعاشـــة ”لـــم تصل بعد 
إلى مســـتوى مـــا قبل الجائحـــة ولو أن 
الوضع يتحســـن منذ نحو شـــهر“، وفق 
ما يقـــول التاجـــر عبداللـــه بوعزي في 
أحد أســـواق المدينة العتيقة، بعدما باع 

تذكارات لسائح أرجنتيني.
وخلال الأزمـــة اضطـــر عبدالله (35 
عامـــا) إلـــى التخلي عن تجارتـــه ليعمل 
حـــارس أمن فـــي إحدى الشـــركات، مثل 
جـــلّ العاملين في القطاع الذين عاشـــوا 
ظروفا صعبة، لاســـيما منهم العمال غير 

النظاميين.
واضطر الحكواتي هشام لحنش (33 
عامـــا) إلى ”بيع ثلاجة وغســـالة لأتدبر 
بعـــض المال، كدت أن أضطر للتســـول“، 

حسب قوله.
ثم اضطـــر بعد ذلك إلى تغيير المهنة 
التي كان يكســـب منها حوالي 11 دولارا 
فـــي اليـــوم، لينتقـــل إلى بيـــع الخضر 
والفواكه ”مـــن دون أن يحالفني الحظ“، 
كمـــا يقول واضعـــا وشـــاحا أزرق على 

رأسه ومرتديا جلبابا أخضر واسعا.
ويتذكر الجيلالي تلك الأيام العجاف 
كمـــا يســـميها، قائـــلا ”كنـــا نشـــعر أن 

الجميـــع تخلوا عنـــا رغـــم أن الصورة 
الســـياحية للمدينة تعتمد علينا“، وهو 
أحـــد باعة ميـــاه الشـــرب المتجولين في 
أرجاء الســـاحة بأزياء مزركشة والقرب 

الجلدية التي يضعونها على ظهورهم.
ويضيـــف الرجل الخمســـيني ”كنت 
أعيـــش بفضـــل مســـاعدات المحســـنين 
أيام الجائحة“، لكنه اليوم لبس لباســـه 

المزركش من جديد وعاد إلى الساحة.
ولتخفيف آثار الأزمـــة التي تفاقمت 
بســـبب تعليـــق تـــام للرحـــلات الجوية 
بين نهايـــة العام الماضـــي وبداية العام 
الحالي، خصّصت الحكومة دعماً بمبلغ 
يقـــارب مئتـــي مليـــون دولار أميركـــي 
في شـــكل إعانات شـــهرية للعاملين في 
القطاع. لكنه لم يشـــمل سوى النظاميين 

منهم.
ويتابع التاجـــر عبدالله ”كانت فترة 
صعبة، لكنني اليوم ســـعيد بالعودة إلى 

عملي“، مؤكداً ”أنا متفائل بالمستقبل“.
وخصصـــت الحكومة المغربية أيضا 
دعمـــاً بمليار درهـــم (نحـــو 100 مليون 
دولار) لأصحاب الفنادق. لكنهم يطالبون 
بإجراءات أخرى لتجـــاوز الأزمة تتعلق 
خاصـــة بتخفيـــف القيـــود علـــى دخول 

المسافرين إلى المملكة.
ويوضح رئيـــس الفيدرالية الفندقية 
لحســـن أزلمـــاط أن ”القطـــاع اســـتأنف 
نشـــاطه لكـــن ذلـــك يبقى غيـــر مكتمل“، 
بســـبب الاســـتمرار في اشـــتراط حيازة 
الصحـــي،  الجـــواز  علـــى  المســـافرين 
بالإضافة إلى اختبار ”بي.سي.آر“ سلبي 

لكوفيد – 19 لدخول المملكة.
لهذا  أخيـــراً  الحكومة  واســـتجابت 
المطلـــب حيث أعلنت ليـــل الثلاثاء إلغاء 
هذا الشرط. وهو ”ما من شأنه أن يشجع 
الســـياح الأجانـــب على المجـــيء. وكان 
يجب أن يتخذ هذا القرار منذ مدة، لكننا 
نشـــكر الحكومة على كل حال“، كما علق 

أزلماط.
هـــذه الإجـــراءات لم تمنع الســـائح 
الشـــاب نيكـــولا (29 عامـــاً) من الســـفر 

إلى مراكش، وبدا مســـتمتعاً بـ“ســـحر“ 
المعالـــم  أحـــد  يوســـف،  ابـــن  مدرســـة 
التاريخيـــة للمدينة التي كانت على مدى 

قرون عاصمة للإمبراطورية الشريفة.
ويقول الشاب القادم من لندن والذي 
يـــزور مراكش للمرة الأولى ”أنا مندهش 
لدقة التفاصيل المعماريـــة، افتقدت مثل 

هذه الرحلات لاكتشاف ثقافات أخرى“.
ويعـــود تاريخ المدرســـة العتيقة إلى 
القرن الســـادس عشـــر في عهـــد الدولة 

السعدية.
وتضـــم المدينـــة الحمـــراء العديـــد 
مـــن المواقـــع الســـياحية الرائعـــة التي 
تمنح للعطل طعما مميزا وســـط أجواء 
اســـتثنائية، كما يوجـــد فيها العديد من 
والأنشطة  والأســـواق  والمقاهي  المطاعم 
الترفيهيـــة. فـــلا يمكن للزائـــر أن يُعرج 
علـــى مدينـــة مراكش دون زيـــارة جامع 
بألوانها  المراكشـــية  والأســـواق  الفنـــا 
الزاهيـــة وروائحها الشـــرقية، فمراكش 
تنقـــل الســـائح فجأة إلـــى عوالم أخرى 
وسط صهيل الخيول التي تجر العربات 
وأصوات حوافرها وهي تجوب الشوارع 

وتحمل السياح من مكان إلى آخر.
كذلـــك، يشـــاهد ســـياح فـــي معالم 
ســـياحية أخـــرى حديثـــة مثـــل حدائق 
ماجوريـــل ومتحـــف إيف ســـان لوران 
الذي ”يعد محطة أساســـية“ في مســـار 
استكشـــاف المدينة المصنفة تراثاً عالمياً 
من منظمة اليونسكو، كما يقول الشابان 
الصينيـــان تومي وكوكـــو القادمان من 

ألمانيا.
ويضيفان ”نحـــن محظوظان للتمكن 

من السفر مجدداً، سعيدان للغاية“.
ورغـــم ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، 
فمراكـــش لا تتغير، فهي دائمـــا المدينة 
ذات الجمال الساحر والطبيعة الخلابة 
خاصة وأنهـــا تجمع بين روعة الحاضر 
وســـحر الماضي. وهي معقـــل حضاري 
يضـــم العديـــد مـــن المتاحـــف والمعالم 
الأثريـــة التي تجذب عشـــرات الآلاف من 

السياح.

تعتبر مدينة مراكش المغربية، أو المدينة الحمراء، من أبرز الوجهات السياحية 
حيث تصنفها بعض المواقع المختصة في قطاع السياحة كأول وجهة سياحية 
في أفريقيا، لكنها شهدت تراجعا حادا في عدد السياح القادمين إليها خلال 
العامين الماضيين بســــــبب جائحة كورونا، وتشــــــهد اليوم انفراجة مع توافد 

السياح لتعود الأجواء الساحرة لساحة جامع الفنا.

نبض الحياة يعود إلى مراكش 
مع عودة السياح

ساحة جامع الفنا تعود إلى أجوائها السحرية بعد عامين من الركود

تعددت اللغات في الساحة

حناء تحت الشمس 

عاد الرزق 

تحقيق

80
في المئة نسبة ارتفاع مداخيل 

القطاع السياحي خلال الفصل 
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 ســاوثهامبتون (إنجلترا) – قال يورغن 
كلوب مـــدرب ليفربـــول إن فرصة خطف 
فريقـــه لقب الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
من مانشســـتر سيتي في الجولة الأخيرة 
الأحد المقبل ”غير محتملة لكنها ممكنة“. 
1 علـــى مضيفه  وفـــاز ليفربـــول 2 – 
بعـــد  علـــى  ليصبـــح  ســـاوثهامبتون 
نقطـــة واحدة خلف ســـيتي قبـــل الجولة 
الأخيرة. ويحتـــاج ليفربـــول للفوز على 
ولفرهامبتـــون واندرارز فـــي أنفيلد وألا 
ينتصر ســـيتي على ضيفه أستون فيلا. 
ويلعـــب أســـتون فيـــلا، بقيـــادة المدرب 
ســـتيفن جيرارد قائد ليفربول الســـابق، 
أمام بيرنلي المتعثر الخميس قبل التوجه 
لملعـــب الاتحاد لمواجهة فريق المدرب بيب 

غوارديولا.
 وقـــال كلـــوب الفائز بلقـــب الدوري 
فـــي 2020 ”إنهـــا ممكنـــة، غيـــر محتملة 
لكنها ممكنة. وهذا يكفـــي. بالتأكيد غير 
محتملة لأن ســـيتي ســـيلعب على أرضه 
أمام أســـتون فيلا الذي يخـــوض مباراة 
الخميـــس. ســـتكون مبـــاراة صعبة أمام 
بيرنلي الذي يكافح للهروب من الهبوط“. 
وأضاف مشـــيرا إلى إبعاد جون ستونز 
الكـــرة من على خـــط المرمى فـــي مباراة 
ســـيتي وليفربـــول فـــي 2019 ”لكنها كرة 
القدم. أتذكر عندما فاز سيتي باللقب (في 

2019)، كان بسبب 11 مليمترا“.
أشـــار كلوب إلـــى أنه يتوقـــع أجواء 
حماســـية في أنفيلد في الجولة الأخيرة. 
وقال ”لـــو أراد البعض أن نصبح أبطالا، 
فيجب علينا الفوز أولا وحصول أســـتون 
فيلا على نقطة واحدة من سيتي“. وتابع 
”كلنا نعلم أننا لن نستســـلم. ســـنحاول، 
ســـتكون مباراة علـــى أرضنـــا، مباراتنا 
الأخيرة على ملعبنا في الموســـم. الأجواء 
ستكون استثنائية وسنحاول استغلالها. 
يجـــب علينا القيـــام بعملنا. كـــرة القدم 

تصبح معقدة في بعض الأحيان. أستون 
فيلا ســـيلعب الخميس ثم الأحد. سنرى 

لكن يجب علينا التركيز على أنفسنا“.
ودخـــل فريـــق المدرب الألمانـــي كلوب 
اللقـــاء متخلفـــا بفـــارق أربع نقـــاط عن 
مانشســـتر ســـيتي المتصدر الـــذي تعثر 
2)، لكنه  الأحـــد أمـــام وســـت هـــام (2 – 
نجـــح في تقليصه إلى نقطـــة فقط بفوزه 
علـــى ســـاوثهامبتون، ما أرجأ الحســـم 
إلـــى المرحلة الختامية التـــي يلتقي فيها 
الأحد على أرضه مع ولفرهامبتون، فيما 
يلعب فريق المدرب الإســـباني غوارديولا 
مع أســـتون فيـــلا على ملعبـــه أيضا في 

التوقيت ذاته.

ويعيـــد هذا الســـيناريو إلى الأذهان 
نهاية موســـم 2011 – 2012 الذي حســـمه 
سيتي بفارق الأهداف عن جاره مانشستر 
يونايتـــد بعد فـــوزه القاتل فـــي المرحلة 
الختاميـــة علـــى كوينـــز بـــارك رينجرز 
3 – 2 فـــي لقاء تخلف خلالـــه 1 – 2 حتى 
الوقت بدل الضائع حين أدرك البوســـني 
إديـــن دجيكو التعـــادل قبـــل أن يخطف 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو الهدف 
التاريخي الذي منح به ســـيتيزينز لقبهم 

الأول في الدوري منذ 1968. 
كما اختبر الفريقان الســـيناريو ذاته 
في موســـم 2018 – 2019 حين توج سيتي 
باللقب بفارق نقطة عن ليفربول بعد فوزه 

في المرحلة الختامية على برايتون 4 – 1، 
محققا في حينها انتصاره الرابع عشـــر 
تواليا، علمـــا أن ”الحمر“ كانوا متقدمين 
بفارق 7 نقاط على سيتي في أوائل يناير 
2019 وهم الذين كانوا متخلفين هذه المرة 
بفـــارق 14 نقطة عن فريـــق غوارديولا في 

يناير الماضي.
إلـــى جانب غيـــاب الهـــداف المصري 
محمـــد صلاح وقلـــب الدفـــاع الهولندي 
فيرجيـــل فان دايك بســـبب الإصابة التي 
لن تحرمهما مـــن التواجد مع الفريق في 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا ضد ريال 
مدريد الإٍســـباني في الثامن والعشـــرين 
مـــن الشـــهر الحالـــي فيما قد يشـــاركان 
لوقـــت محـــدود فـــي مبـــاراة الأحد ضد 
ولفرهامبتون وفق ما أفاد كلوب عشـــية 
الزيارة إلى ”ساينت ماري“، خاض كلوب 
اللقاء بتشـــكيلة رديفة إلى حد كبير حتى 
أنه اســـتبعد المهاجم الســـنغالي ساديو 

مانيه عن التشكيلة بأكملها.
واعتمـــد كلـــوب فـــي الهجـــوم على 
البرازيلـــي العائـــد من الإصابـــة روبرتو 
جوتـــا  ديوغـــو  والبرتغالـــي  فيرمينـــو 
ومينامينـــو، مبقيـــا الكولومبـــي لويس 
ديـــاس علـــى مقاعـــد البدلاء، علـــى غرار 
الإســـباني تياغو ألكانتارا والأسكتلندي 
جـــوردن  والقائـــد  روبرتســـون  أنـــدرو 

هندرسون. 
وعلـــق المخضرم جيمـــس ميلنر على 
ما شـــاهده من البـــدلاء الثلاثـــاء بالقول 
”هـــؤلاء  الرياضيـــة  ”ســـكاي“  لشـــبكة 
الشبان مذهلون. صحيح أنهم لا يلعبون 
بشكل أساســـي كثيرا لكن بإمكانكم رؤية 
مستواهم في التمارين كل يوم وبإمكانكم 
رؤيتهم يرتقون إلى مســـتوى المسؤولية 

عند الحاجة“. 
وتابـــع ”إنهـــم مجموعة مميـــزة من 
اللاعبـــين وإنه نـــاد مميـــز. نقاتل حتى 
النهايـــة ونواصل التقـــدم. كل ما يمكننا 
فعلـــه هو الذهـــاب إلى أبعد مـــا يمكن“، 
متطرقـــا إلـــى المرحلة الختاميـــة بالقول 
”ســـنحاول الفـــوز بمباراتنا، هـــذا كل ما 

يمكننا فعله“.

 عمان – يبحــــث القطري ناصر العطية 
عن فــــوزه الحادي والثمانــــين في بطولة 
الشــــرق الأوســــط، وذلــــك حــــين يخوض 
اعتبــــارا من الخميس رالــــي الأردن الذي 
يمتــــد لثلاثة أيــــام مــــن 12 مرحلــــة على 
المســــارات الحصوية لشاطئ البحر الميت 

ووادي الأردن. 
ويشــــكل رالي الأردن الجولة الرابعة 
مــــن بطولــــة الشــــرق الأوســــط للراليات 
وفرصــــة للعطيــــة مــــن أجل حســــم لقب 
البطولة الإقليمية للمرة الثامنة عشرة في 
مســــيرته، من خلال تحقيق فــــوزه الرابع 

عشر في أراضي المملكة الهاشمية.
ويتصــــدر العطيــــة الترتيــــب العــــام 
لبطولة الشــــرق الأوســــط بفارق 50 نقطة 
عــــن الأردني عيســــى أبوجامــــوس الذي 
يتصــــدر الفئة الثانيــــة ”ان آر 4“ ويطمح 
إلى نيل لقبها، وذلك بعد ثلاث جولات من 

أصل ست. 
وبعــــد فوزه فــــي الجولتــــين الأوليين 
اللتــــين احتضنتهما عُمــــان وقطر، اكتفى 

العطية في الجولــــة الماضية التي أقيمت 
فــــي الكويت، بالمركز الثاني خلف مواطنه 
خالــــد الســــويدي، إلا أن ذلك لم يمنعه من 
الابتعاد في صدارة ترتيب الشرق الأوسط 
بعدما حل أبوجاموس في المركز السابع.

وقال العطيــــة للمكتب الإعلامي لرالي 
الأردن الدولــــي ”أنا ســــعيد بالعودة إلى 
هنا إلى الأردن للمشــــاركة في رالي الأردن 
الدولــــي المفضــــل لــــدي والذي ســــتكون 
المنافســــة فيــــه قوية، خاصة فــــي المرحلة 
الطويلــــة (نهــــر الأردن) التــــي خضناها 

سابقا ضمن منافسات رالي الأردن (دبليو 
آر سي). ستكون هذه المرة المنافسة صعبة 
على الجميع. سنســــتعد جيــــدا فالأجواء 

جميلة دائما في الأردن“. 
وتابع القطري الذي يقود فولكسفاغن 
بولو جي.تي.آي من فئـــة آر 5 ”كانت هذه 
السنة جيدة بالنســـبة إلينا. بدأنا بالفوز 
برالـــي داكار ومـــن ثـــم فزنـــا براليَين في 
بطولة الشرق الأوســـط للراليات في عُمان 
وقطر، بينما أنهينا رالي الكويت في المركز 
الثانـــي. علينـــا أن نكون أذكيـــاء هنا. في 
حال فزنـــا فإننا ســـنفوز بالبطولة. علينا 
الاستمتاع ومشاركة التجربة مع الجميع“.

ويقـــف بـــين العطيـــة وتحقيـــق هدفه 
منافســـان اثنان من نفس فئـــة ”آر 5“ و23 
مشـــاركا آخر في مختلف الفئات الأخرى. 
ويشـــارك العُماني عبداللـــه الرواحي على 
متن سيارة شـــكودا فابيا آر 2 إيفو، بينما 
يشـــارك ابن عـــم العطيـــة، ناصـــر خليفة 
العطيـــة، فـــي الحـــدث خلف مقـــود فورد 

فييتسا آر 5. 

 كوالالمبــور – قرر البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيم آل خليفـــة الأربعاء 
عزمـــه الترشـــح لولاية ثالثـــة على رأس 
فـــي  القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي  الاتحـــاد 
الانتخابات المقررة عام 2023، ليسير بذلك 
على خطى صديقه رئيس الاتحاد الدولي 
(فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الذي 

سبقه إلى هذه الخطوة.
 وجاء إعلان الشـــيخ سلمان خلال الكلمة 
التـــي ألقاهـــا فـــي الجمعيـــة العمومية 
الثانيـــة والثلاثـــين للاتحـــاد الآســـيوي 
التي عقدت الأربعـــاء عبر تقنية الاتصال 
بالفيديـــو، وذلـــك بمشـــاركة إنفانتينـــو 
وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري 
ورؤســـاء وممثلـــي الاتحـــادات الوطنية 

الآسيوية البالغ عددها 47 اتحادا.

وقـــال ”كمـــا تعلمـــون، فـــإن ولايتي 
الثانيـــة كرئيس للاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم بـــدأت عام 2019، وهي تنتهي العام 
المقبل 2023، وأود إعلامكم أنني سأترشح 
مـــن أجل إعادة الانتخـــاب خلال اجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة الذي ســـيعقد في 
البحرين مطلع شـــهر فبرايـــر 2023، آملا 
أن أحصل علـــى ثقتكم ودعمكم من جديد 
لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآســـيوي 

لكرة القدم“. 
وســـبق لإنفانتينـــو أن أعلـــن أيضا 
نهاية مارس عن ترشـــحه رســـميا لولاية 
ثالثـــة علـــى رأس الاتحـــاد الدولـــي، في 
خطوة حظيت بدعم من الشـــيخ ســـلمان 
والاتحـــاد الآســـيوي. وأشـــاد إنفانتينو 
بالشـــيخ ســـلمان، معتبرا أن قارة آسيا 

باتت تشـــكل ركنـــا أساســـيا لا غنى عنه 
فـــي منظومة كـــرة القـــدم العالمية بفضل 
التطور المتنامـــي على مختلف الأصعدة، 
فيما شـــدد رئيس الاتحاد الآسيوي على 
أهمية الشـــراكة القائمة بـــين الاتحادين 
القـــاري والدولـــي والاتحـــادات الوطنية 
والاتحـــادات الإقليميـــة من أجـــل إعلاء 

المصالح العليا لكرة القدم الآسيوية.
وتطـــرق إلـــى مـــا اختبرتـــه الكـــرة 
الآســـيوية من محن خلال تفشي جائحة 
فايروس كورونا ونجاحها في تجاوزها، 
قائـــلا ”فـــي هـــذه الأوقـــات التـــي ننظر 
مـــن خلالهـــا للأحـــداث التي جـــرت، من 
الواضح أن الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
والاتحادات الوطنية والإقليمية تسير في 

الاتجاه الصحيح من أجل التعافي“. 

الأنظار شاخصة

في ثوب الأبطال

رجِئ حسم التتويج 
ُ

ليفربول ي

ويبقي على حلم الرباعية
كلوب: فرصتنا في الظفر باللقب غير محتملة لكنها ممكنة

أُرجِئ حسم لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى المرحلة الختامية، وذلك 
بفوز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون في لقاء خاضه بتشكيلة رديفة إلى 
حد كبير وتخلف خلاله الثلاثاء في المرحلة الســــــابعة والثلاثين، ليبقي بذلك 

على آماله بالرباعية التاريخية.

رالي الأردن بوابة ناصر العطية

لإنجاز جديد في الشرق الأوسط

الشيخ سلمان يتمسك بولاية ثالثة 

على عرش الاتحاد الآسيوي

هذا السيناريو يعيد إلى 

الأذهان نهاية موسم 

2011 – 2012 الذي حسمه 

سيتي بفارق الأهداف عن 

جاره مانشستر يونايتد

 الربــاط – جـــدد وحيـــد خليلوزيتـــش 
مدرب المنتخب المغربـــي حيرة المتتبعين 
لشؤون الأسود، بعدما انقلب على نفسه 
ومبادئه، بأن ناقض وعوده وتصريحاته 
واستســـلم لتهديد إقالته من طرف فوزي 

لقجع رئيس اتحاد الكرة. 
وأعلن وحيد عـــن وجوده في أوروبا 
منتظرا إشـــارة مـــن المغضـــوب عليهم، 
والذيـــن يتقدمهـــم حكيـــم زيـــاش بعـــد 
تصالحه مـــع مـــزراوي، ليتصالح معهم 
دون الكشـــف عن ســـر هـــذا الانقلاب ولا 
مقابل هذه التنازلات، الأمر الذي يزيد من 
حجم الغموض المرافق لمستقبل الأسود.

المبـــدأ  علـــى  والثبـــات  الصمـــود 
وعدم تغييـــر القناعات شـــعارات كررها 
خليلوزيتـــش فـــي كل خرجاته الإعلامية 
ومؤتمراته، ومنهـــا تحديدا عدم الذهاب 
عنـــد أي لاعب مهما كان قـــدره ليتصالح  
معـــه، وخص بالذكر زيـــاش، وثار مرارا 
بوجه الإعلام المغربي بتصريح مثير في 
مؤتمر قبل الكان ”اسمعوا لا تذكروا اسم 
زياش مرة أخرى، لقد طويت صفحته هو 

وغيره من المتمردين“.

تعنت لافت

تابع وقتها ”لن أذهب عنده ولن أفعل 
مثلما فعـــل المدرب الســـابق ولن أصفح 
عنه مـــرة ثالثة، فقد فعلتهـــا مرتين ولن 
أســـمح له أن يكون هو المنقـــذ، لو أردتم 
ذلك كتابة فأنا مســـتعد لأوقـــع لكم على 
ذلـــك“. الموقف ظـــل قائما لغاية الشـــهر 
الماضي فـــي خرجاته الإعلامية التي كان 
أكثرها حـــدة تعقيبه على رئيس اتحاد 
الكـــرة المغربي بقوله ”مـــا يقوله لقجع 
لا يعنيني و لا يهمنـــي“، قبل أن يظهر 
وحيـــد مع مـــزراوي ويتصالح معه في 
هولنـــدا، ويكثف مـــن اتصالاته للحاق 
بزياش في لنـــدن ليتصالح معه، مثلما 
تصالـــح مع باقـــي المغضـــوب عليهم.

وأكـــدت مصادر مقربة مـــن زياش نجم 

تشيلســـي أن اللاعـــب المغربـــي رفـــض 
التواصـــل أو مقابلـــة المدرب البوســـني 
خليلوزيتـــش. وفي ظل تكتم اتحاد الكرة 
المغربي، أكد مقربون أن زياش رفض أكثر 
من اتصال من جانب مدرب الأســـود، كما 
رفض كافة محاولات التوسط للصلح مع 
خليلوزيتش، رافضا نسيان إهانة المدرب 
له أكثر من مرة، وحرمانه من المشاركة في 

أمم أفريقيا بالكاميرون.
 ويثيـــر تراجـــع المدرب عـــن مبادئه 
بهـــذا الانقلاب تخوفا مشـــروعا بشـــأن 

عـــدم ثباته على ما قاله بعـــد العودة من 
الكاميرون ”لن أغبـــر مبادئي ولو كلفني 

ذلك منصبي“. 

عودة مرتقبة

عودة المغضوب عليهم وعددهم ليس 
بالهين وهم زياش ومزراوي وحمدالله مع 
مالح وحارث واحتماليــــة رجوع بلهندة، 
أمر يعنــــي كســــر منظومــــة تكتيكية ظل 
وحيد يفخر بها، مؤكدا أنه كســــب رجالا 
بجانبــــه ووجوهــــا عوضــــت مــــن كانوا 
يســــمون بالحرس القــــديم، وحقق معها 
نتائج محمــــودة في تصفيــــات المونديال 
وفي الكان لولا الإخفاق أمام مصر، حتى 
قطع تأشــــيرة التأهل لمونديــــال قطر على 

حساب الكونغو. 
ومــــن المؤكــــد أن عودة تلك الأســــماء 
رافقتها ضمانات باللعب أساســــية، وهو 
ما ســــيكون على حســــاب لاعبين حاليين 
بالأســــود كســــبوا أماكنهــــم بالتشــــكيلة 
ومعهــــا إقناع جماهيــــر المنتخب المغربي 
في مراكز مختلفة، وقد يتطلب الأمر إعادة 

تأهيل المنظومة باستغراق وقت طويل.
ما يقوم به وحيد حاليا يعكس حقيقة 
تعرضه لخطـــر الإقالة مثلما صرح لقجع 
علانية في اجتماع اتحاد الكرة المغربي، 
لذلـــك تخلى المـــدرب عن قناعاته خشـــية 
إقالتـــه بعدمـــا حضـــر مدربـــون أجانب 
للمغـــرب تأهبـــا لتعويضه، كـــي لا يكرر 
تفريطـــه في حضـــور المونديـــال، مثلما 
حدث لـــه مرتين مع اليابـــان 2018 وكوت 
ديفوار 2010 فـــي وقائع مماثلة لما يحدث 
له بالمغرب بســـبب خلافات مع اللاعبين 

النجوم.
التي  والتنازلات  التضحيات  وتجهل 
قدمها وحيد، والتي وضعته في بحر من 
المتناقضات، وبدأ الشك يساور المتتبعين 
وشـــريحة واســـعة من الجمهور بشأن 
مدرب غير قناعاته بشـــكل مفاجئ ودفعة 

واحدة.

خليلوزيتش يثير الغموض 

حول مستقبله مع المنتخب المغربي

رالي الأردن يشكل الجولة 

الرابعة من بطولة الشرق 

الأوسط للراليات وفرصة 

للعطية من أجل حسم لقب 

البطولة الإقليمية

خليلوزيتش أعلن عن وجوده

في أوروبا منتظرا إشارة من

المغضوب عليهم، والذين

يتقدمهم حكيم زياش

ومزراوي، ليتصالح معهم
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 فــــي الوقت الذي تتســــع فيه دائرة 
الأزمــــات، تحتــــاج أي بلاد فــــي الدنيا 
إلى النــــاس لإنقاذهــــا. والإنقاذ لا يتم 
بالشعارات الكبيرة، ولا بإخراج الكتب 
الصفراء وعرضها على طاولة الرئيس 
أو الملــــك أو الأميــــر. الإنقــــاذ يكمن في 
التفاصيل الصغيــــرة بأن يقوم الناس 
بأعمالهــــم علــــى أكمل وجه، وينســــوا 
للحظة أن ثمة دولــــة وحاكما وأحزابا 

ونقابات ومطالب ومناورات.
هنــــاك نوع خاص مــــن الدول التي 
تعلــــم مواطنيهــــا أن يظلــــوا في حالة 
انتظار دائم لأجل أن تتولى الدولة حلّ 

أزماتهم، لا شغل ولا مشغلة.
يخــــال النــــاس أن هــــذا النوع من 
الدول قد ذهب مع التجارب الاشتراكية 
التي زرعت في الناس التواكل وانتظار 

”طابور الجمعية“ و“فراخ الجمعية“.

تونــــس لــــم تحكمها الاشــــتراكية، 
وحتى وإن طبقت هــــذا النظام فلفترة 
محدودة ضمن المناورة السياسية التي 
كان الزعيم الراحــــل الحبيب بورقيبة 
يتقنها لتســــجيل النقــــاط على خصوم 
الداخــــل والخــــارج. تجربــــة بورقيبة 
كانت تجربــــة ليبرالية فــــي الاقتصاد 
والسياسية وخاصة الانفتاح على قيم 
الغــــرب الإيجابية لتطوير واقع الناس 

ومدونة الأسرة وتشريعاتها.
لكن هذه التجربة الليبرالية حملت 
فــــي داخلها روحا اشــــتراكية مناقضة 
لطبعهــــا، وهــــي أن الدولة هــــي التي 
تنتج وتوزع الأرزاق، هي التي تتداين 
لتوفر الرواتــــب والعلاوات لقطاع عام 
كبير جدا يريد كل مســــؤوليه سيارات 
وظيفيــــة وكوبونــــات البنزيــــن والأكل 

وبدل السفر.
وفي هــــذا النظام المريح والســــهل 
في دولة لا تنتج نفطا ولا غازا تنتشــــر 
النقابــــات فــــي كل مؤسســــة صغيــــرة 
أو كبيــــرة، وهــــي لا تكتفــــي بالمطالب 
التقليدية مثل زيادة الرواتب ســــنويا، 
فهــــذا صار أمــــرا مألوفــــا خاصة بعد 
ثــــورة 2011، حيث بات الجميع يطالب 

هات هات.
المثيــــر في ”نضال“ هــــذه النقابات 
أن كل شيء صار مباحا، فمن حقها أن 
تطالب بثمن حلويــــات العيد وخروف 
العــــودة  فــــي  الأولاد  ولــــوازم  العيــــد 
المدرســــية، ومنحة العطلة الســــنوية، 
وأن تكتري لهم الدولة شــــققا بأسعار 

رخيصة لإجازات الصيف.
ويا ويــــل الحكومة لــــو أنها قالت 
لا، أو أزعجــــت نقابيا صغيرا في مكان 
مــــا من بلد العجائب. كثيرا ما تســــمع 
أن الميتــــرو أو القطــــار أو الحافــــلات 
قــــد توقفــــت عــــن العمل لســــاعات لأن 
الشرطة اشتبكت مع موظف بسيط من 
موظفــــي النقــــل، أو أن مواطنا تناقش 
معه فأســــمعه كلاما لم يعجبه أو مسّ 

مشاعره.
آخــــر نكــــت النقابــــات التونســــية 
أن نقابــــة التعليم نامت ســــنة كاملة لا 
حــــس ولا خبر، ثم خرجت بقرار حجب 
الأعــــداد عــــن التلاميذ لأن الــــوزارة لم 
تســــتجب فــــورا لمطالبهــــا. تصــــوروا 
تلميذا او طالبا يدرس سنة كاملة دون 
أن يحصــــل على الأعداد، فلا نجاح ولا 
هم يحزنون، ويمر العام عاما ”أبيض“ 

وكأن شيئا لم يكن.
بــــلاد الطرننــــي علــــى رأي الفيلم 
التونســــي الشــــهير، وهــــي كناية عن 

البلاد التي لا يحكمها المنطق.

صباح العرب

بلاد الطرنني

 بيروت – نشرت ميريام 
فارس عبر صفحتها 
في إنستغرام مقتطفا 
من برنامج تلفزيوني في 
الفلبين تطرق إلى 
تحدي أغنية ”قومي“، 
وكانت قد أطلقته 
مؤخرا حيث جرى 
عرض فيديو يتضمن 
رقص طفلة رضيعة  
شاركت في هذا التحدي.

البرنامـــج   هـــذا  مقدمـــو  وصنـــف 
الفيديـــو الخـــاص بالطفلـــة الرضيعـــة 

بالطاقة الجيدة والإيجابية.
وكشـــفت ميريام أن هـــذا البرنامج 
الترفيهي تطرق إلى الانتشـــار الواســـع 
لتحـــدي ”قومي“، مســـلطا الضوء على 
نسبة المشـــاهدة الكبيرة التي حظي بها 
فيديو الطفلة الـــذي تخطى الـ24 مليون 

مشاهدة في 24 ساعة.
يذكـــر أن فـــارس قد أطلقـــت تحديا 
للرقص على أغنيتها الشهيرة ”قومي“، 

وظهرت في مقطع فيديو عبر حساباتها 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الرســـمية 
الاجتماعي وهي تـــؤدي حركات خاطفة 
علـــى وقـــع أنغـــام الأغنيـــة، وطالبـــت 

المتابعين بالقيام بتجربة التحدي.
وتفاعـــل المتابعـــون مـــن مختلـــف 
مناطق العالم مع مقطع الفيديو بشـــكل 
كبيـــر، وبدَوْا منســـجمين مـــع الألحان 
فـــارس  الفنانـــة  وشـــاركت  العربيـــة، 
مقاطـــع فيديو تُظهر تفاعل الجمهور مع 
رقصتها. وتتميّـــز الفنانة -التي تفضّل 

تســـميتها بفنانة المسرح- بقدرتها على 
أداء الرقصات المختلفة، فعادة ما ترقص 

أثناء أداء أغنياتها المصورة.
من جانب آخـــر حرصت فارس على 
المشـــاركة فـــي  الانتخابـــات النيابيـــة 

اللبنانية والإدلاء بصوتها.
وشـــاركت متابعيها على إنستغرام 
مقطـــع فيديـــو أظهـــرت فيـــه إبهامهـــا 
المغمّس بالحبـــر الأزرق كدليل على أنها 
قامـــت بواجبها الوطني في انتخاب من 

ترى أنهم يمثلونها.

 القاهرة – تشارك 43 فرقة موسيقية 
من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية 
وأوروبا في الدورة الجديدة 
للمهرجان الدولي للطبول 
والفنون التراثية التي تنطلق 
بعد غد السبت في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وقال مؤسس ورئيس 
المهرجان انتصار عبد 
الفتاح في مؤتمر صحفي 
أمس الأحد إن نحو 43 
فرقة ستشارك في الدورة 
التاسعة من المهرجان الذي 
تأسس عام 2013 ويقام 
سنويا تحت شعار ”حوار 

الطبول من أجل السلام“.

وتشـــارك فـــي المهرجـــان فـــرق من 
وأذربيجـــان  والفلبـــين  إندونيســـيا 
وباكستان وبنغلاديش والمكسيك والهند 
واليمن  والأردن  والســـودان  وإســـبانيا 
وفلســـطين والكونغو وجنوب السودان، 
إضافة إلى مشـــاركة شـــرفية من الصين 

وكوريا الجنوبية.
واختيـــرت تونـــس ضيـــف شـــرف 
الدورة التاسعة للمهرجان، الذي تنظمه 
مؤسســـة حوار لفنون ثقافات الشعوب 
تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع 
وزارة الســـياحة والآثار، بمناســـبة عام 

الثقافة المصرية-التونسية.
ومـــن مصـــر، تشـــارك فـــرق تابعـــة 
والرياضة  والشـــباب  الثقافة  لوزارتـــي 
منها فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة 

القوميـــة للفنـــون الشـــعبية إضافة إلى 
فرق أهلية ومســـتقلة منها فرقة القلوب 
البيضاء لـــذوي القدرات الخاصة وفرقة 

طبلة الست وفرقة حسب الله.

تقــــام العروض في الفتــــرة من 21 إلى 
28 مايــــو على مســــرح بئر يوســــف بقلعة 
صلاح الدين الأثرية وقصر الأمير طاز في 

القاهرة القديمة وساحة الهناجر بالأوبرا 
ومركز الطفــــل للحضارة والإبداع (متحف 

الطفل) وشارع المعز وقبة الغوري.
وقـــال عبـــد الفتـــاح فـــي المؤتمـــر 
الصحفـــي إن المهرجـــان ســـيكرم عازف 
الإيقاع الهندي ذاكر حسين واسم عازف 
الجيتـــار الإســـباني باكـــو دي لوســـيا 
الأردنـــي  الفنـــان  واســـم   (2014-1947)
عبده موسى صالح (1927-1977) وكذلك 
جمعية أصدقاء موســـيقى سيد درويش 
وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي.

وبالتـــوازي مـــع أنشـــطة وفعاليات 
المهرجان يقام معرض للحرف التقليدية 
والمنتجـــات الشـــعبية المصريـــة ينظمه 
صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف 

التقليدية بالفسطاط.

 تبــوك (الســعودية) – تُضفي صحراء 
”حســــمى“ برمالهــــا الحمــــراء وجبالهــــا 

الرمليــــة في الجهــــة منطقة تبــــوك جمالاً 
طبيعيًــــا وبُعــــدًا جيولوجيًــــا علــــى هذه 
الجبــــال  فيهــــا  تنتشــــر  التــــي  المنطقــــة 
الحاضرة في سجل التاريخ، والتي يعود 

عمرها إلى أكثر من 500 مليون عام.
وردّ الخبيـــر الجيولوجـــي الأســـتاذ 
عبدالعزيـــز بـــن لعبـــون هـــذه المكونات 
الصخريـــة الفريدة إلى عوامـــل التعرية 
التي مرت بهذه المنطقة على مر الســـنين، 
لتصنـــع منها لوحات بديعـــة، مؤكدًا في 
تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه 
المكونـــات عبـــارة عن أحجار مـــن الرمل 
والقليـــل من الغرين والطين، وأن المنطقة 
تضـــم فـــي أوديتها وطبقاتهـــا الأرضية 
خزانـــات مـــن الميـــاه الجوفية، مشـــيرًا 

إلـــى أن أعمار هذه الصخـــور والمكونات 
تمتـــد بين 542 مليون ســـنة و488 مليون 

سنة.
وأفاد بأن صحراء حسمى تظهر على 
صخورها الكثير مــــن الكتابات والنقوش 
التي تدل على مــــا تضمه هذه المنطقة من 
إرث تاريخي ذي أهمية للباحثين المهتمين 

بالتاريخ وتطور اللغة العربية، 
وكان للموقــــع الســــبق في اكتشــــاف 
بعض النقــــوش العربية عرفت في ما بعد 
باللهجة الحســــمائية، وهي لهجة عربية 

شبيهة باللهجة النبطية،
 وتُعد  اللهجة الحسمائية أول كتابة 
عربيــــة ترتبــــط فيها الحــــروف ببعضها 
البعض كما فــــي الخط الكوفي. ويشــــبه 
الحرف الحســــمائي الحرف الصفائي، إلا 

أنه يتميز عنه بموقعه وتاريخه.

 باريــس ـ أعلنـــت دار المـــزادات العلنية 
الفرنسية ”كريستيس“ في باريس الأربعاء 
عن عرض لوحة لعبقري النهضة الإيطالي 
1564) تُقدر قيمتها  مايكل أنجلـــو (1475 – 

بثلاثين مليون يورو.
وأكدت هيلين ريحـــال، من دار مزادات 
”كريســـتيس“، أن إنجاز اللوحة يعود إلى 
نهاية القـــرن الخامس عشـــر، ويبدو أنها 

كانت محفوظة بشكل جيد.
وجرى عرض الرســـم المنجز بالريشة 
والحبـــر البنـــي للبيع لأول مـــرة في 1907 
فـــي باريس، لكنـــه انتظر لغاية ديســـمبر 
للتراث  2019 ليعلن تصنيفه ”كنزا وطنيا“ 
الفرنســـي، وهو مـــا يحظر بشـــكل مطلق 
خروجه من تراب البلد خلال ثلاثين شهرًا 

ويمنح فرنسا ومتاحفها فرصة اقتنائه.
وبحسب خبراء المجال، فإن هذه اللوحة 
تعكس اهتمــــام عملاق الرســــم الإيطالي – 

وهو أيضًا نحات – بتمثيل جسم الرجل.

رضيعة فلبينية ترقص على أنغام ميريام فارس

الطبول تدق إيقاع السلام في القاهرة

صحراء حسمى متحف اللوحات 

الصخرية في السعودية

لوحة لمايكل أنجلو 

بثلاثين مليون يورو

 باتنــة (الجزائــر) – اشـــتهرت منطقتا 
وادي عبـــدي والوادي الأبيض بمحافظة 
باتنـــة في الشـــرق الجزائـــري منذ القدم 
بامتهان ســـكانها حرفة الحلي التقليدي 
ليظل هذا التراث متوارثا أبا عن جد دون 

أن يفقد بريقه.
ويستمد هذا التقليد الحرفي سماته 
الطبيعة  مـــن  والتصميميـــة  الزخرفيـــة 
الأوراســـية ومـــا زال يحتفـــظ بجاذبيته 
وســـحره في أوســـاط الحرفيـــين الذين 
تحولـــوا إلى حمـــاة وحـــراس حقيقيين 
لهذا الموروث المتجذر فـــي تاريخ منطقة 

أوراس.
يقـــول الحرفـــي محمـــد أمغشـــوش 
أنـــه ورث أســـرار المهنة عن جـــده وأبيه 
وأختيـــه همامة وكوكة اللتين كانتا أولى 
النساء الممتهنات لهذه الحرفة بالمنطقة، 
لافتا إلى أن صناعة الحلي كانت حســـب 
المتداول فـــي العائلة تقليـــدا ضاربا في 

القدم.
ويضيـــف أن ما يميز الحلي الأصيل، 
خلوه مـــن الصبغـــات والألـــوان فيظهر 
بســـيطا معتمدا في الغالب على أشـــكال 
هندسية ونباتية وحيوانية إلا في حالات 
قليلة تزين بعـــض قطعه بحجارة حمراء 

وخضراء.
وقد برع الحرفيون فـــي القولبة وما 
تتطلبه من دقة وصبر في تصميم وتنويع 
الحلي التقليدي الـــذي يغطي تقريبا كل 
أنحاء جســـم المرأة من الرأس إلى القدم 
من الأقراط فالأســـاور التي تفوق أحيانا 
الـ 12 قطعة في الساعد الواحد للمرأة ثم 
الحلقـــات الخاصة بالأرجل وغير ذلك من 

القطع الفضية. 

الحرفيـــون  الغالـــب  فـــي  ويســـتمد 
الزخـــارف والرســـوم التي يزينـــون بها 
الحلـــي، من الزرابي وهي الأشـــكال التي 
تجود بها قريحة المرأة من أمام المنســـج 
والحياكة وفـــق ما ذكره رئيـــس جمعية 

”نسج الملحفة“ كمال راجعي.
الحلـــي  أن  المســـؤول  ذات  ويـــرى 
التقليـــدي ظل وما زال يلقى رواجا كبيرا 
بالمنطقة وتحرص الكثيرات من النســـاء 
علـــى التزيـــن بـــه ولا يقتصر ذلـــك على 
المناســـبات فقط بل يتعداه إلى باقي أيام 
السنة تمســـكا بهذا الإرث الثقافي ووفاء 
لتراث الأجداد. ويحرص الحرفيون الذين 
اســـتهوتهم هـــذه الصنعة علـــى الإبقاء 
علـــى النماذج الأصلية للحلـــي التقليدي 
والمحافظة عليه من أي تشـــويه باعتباره 
تراثـــا ما زال يعكس التمســـك والافتخار 
بالثقافة المحلية والترويج لها كعامل دفع 

للسياحة، كما جرى توضيحه.
ويفوق عدد الحرفيين المســـجلين في 
صناعة الحلي 483 حرفيا و1312 آخر في 
صناعة المجوهرات يتمركزون، حسب ما 
صرح  بـــه مدير القطـــاع العايش قرابة، 

بمدينة باتنة.
وظهرت في ســــنة 2006 جمعية حرفيي 
وتجار المجوهرات لتســــتفيد فــــي 2020 من 
اتفاقيــــة شــــراكة ضمــــن التعــــاون التقني 
الجزائــــري –الألماني، يقــــول العايش قرابة 
”عرفت ســــنة 2015،انطلاق مشــــروع تطوير 
التجمعات المهنية فــــي الصناعات الثقافية 
والإبداعيــــة فــــي جنــــوب البحــــر الأبيــــض 
المتوســــط الذي يمولــــه الاتحــــاد الأوروبي 
بمســــاهمة من التعــــاون الإيطالــــي وتنفذه 
منظمــــة الأمم المتحدة، حيث أختير نشــــاط 

صناعــــة الحلــــي والمجوهــــرات بمحافظــــة 
باتنة“.

وكان من بين أهداف هذا المشروع، تطوير 
مســـتوى أداء الحرفيين من خلال اكتســـاب 
التقنيات والمهارات الحديثة وتطوير الحلي 
لتصبـــح قابلة للتصدير وإكســـابه للمعايير 
الدولية مـــن خلال تنظيم عدد مـــن البرامج 

وال دورات تكوينية وورشات إبداعية.
وتنـــدرج كل هـــذه المبادرات، حســـب 
مـــا ذكره المســـؤول فـــي غرفـــة الصناعة 

التقليديـــة والحرف بباتنـــة إبراهيم بن 
جابو، في إطار تثمين هذا النشاط بشقيه 

الحلي التقليدي والمجوهرات.
فبالنســـبة إلى الحلي التقليدي طور 
الحرفيـــون، مهاراتهـــم وأصبحوا حاليا 
يستعملون تقنيات حديثة كآلات التقطيع 
بواســـطة أشعة الليزر والطابعات ثلاثية 
الأبعاد إلى جانب تقنيتي الفتلة والصب 
والقولبـــة اللتـــين بـــرع فيهمـــا حرفيـــو 

الأوراس منذ القدم.

ودون التخلـــي عـــن حرفـــة الأجـــداد 
الحلـــي  يصنعـــون  الحرفيـــون  أصبـــح 
التقليـــدي من الذهب إلـــى جانب الفضة 
المعـــدن الأصلي الـــذي كانـــت تصنع به 
مســـتعينين في ذلـــك بنمـــاذج عتيقة من 
الحلـــي التقليـــدي الذي مـــا زال إلى حد 
الآن، حســـب ما ذكره الحرفيون، يحتفظ 
بجاذبيته وسحره ومكانته كتراث عريق 
شـــاهد على إبـــداع حرفيـــي المنطقة منذ 

القديم.

ــــــري بحليها الفضي الذي لا يزال  عرفت منطقة القبائل في الشــــــرق الجزائ
بريقه ســــــاطعا بين الحرفيين والنســــــاء بمختلف أعمارهن بل ازداد الإقبال 
عليه مــــــع الاهتمام بتفاصيله التي تقترب من إبداعات النســــــاء في نســــــج 

الزرابي والسجاد.

بريق الحلي التقليدي يسطع في الشرق الجزائري

الخميس 2022/05/19 
السنة 44 العدد 12420

ممختار الدبابي

إبداعات خيال عانق الجبال

 بيروت – نشرت ميريام 
فارس عبر صفحتها 
في إنستغرام مقتطفا 
من برنامج تلفزيوني في

الفلبين تطرق إلى 
تحدي أغنية ”قومي“، 
وكانت قد أطلقته 
مؤخرا حيث جرى 
عرض فيديو يتضمن 
رقص طفلة رضيعة  
شاركت في هذا التحدي.
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فرقة موسيقية 43  القاهرة – تشارك
من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية
الدورة الجديدة وأوروبا في
للمهرجان الدولي للطبول
والفنون التراثية التي تنطلق
بعد غد السبت في العاصمة

المصرية القاهرة.
وقال مؤسس ورئيس 
عبد  المهرجان انتصار
الفتاح في مؤتمر صحفي 
43 أمس الأحد إن نحو
فرقة ستشارك في الدورة 
التاسعة من المهرجان الذي 
ويقام  تأسس عام 2013
”حوار  سنويا تحت شعار

الطبول من أجل السلام“.

إن
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الـ 12 قطعة في الساعد الواحد للمرأة ثم 
الحلقـــات الخاصة بالأرجل وغير ذلك من 

القطع الفضية.

المتوســــط الذي يمولــــه الاتحــــاد الأوروبي 
بمســــاهمة من التعــــاون الإيطالــــي وتنفذه 
منظمــــة الأمم المتحدة، حيث أختير نشــــاط 

وا

مـ

 ضيف شرف 
ّ

تونس تحل

الدورة التاسعة للمهرجان 

وذلك تزامنا مع عام الثقافة 

المصرية - التونسية
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